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شكر
نتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم في إعــداد هــذا البحــث وشــارك فيــه مــن فريــق المرصــد التــونسي للاقتصــاد، وعلى الجهــد الكــبير 

الــذي بذلــوه في مختلــف مراحــل البحــث. كما نقــدم شــكرا عميقــا للفــرع الجامعــي للتعليــم الأســاسي بالقصريــن، الــذي احتضــن هــذا العمــل مــن 

شـات الـتـي أجرـيـت ـمـع المعـنـيين، علاوة على المعلوـمـات والإضاـفـات القيـمـة، والوـقـت اـلـذي خصـصـوه للمـسـاهمة في إنـجـاز ـهـذه الدراـسـة. خلال الورـ

كما نتوجــه بجزيــل الشــكر إلى الاتحــاد الجهــوي للشــغل بالقصريــن على تــوفيره الفضــاء الملائــم وعلى حســن الاســتقبال لفريــق العمــل، ممّاا ســهل 

إجــراء البحــث. ولا يســعنا إلا أن نــعبر عــن امتناننــا للفــرع الجامعــي للتعليــم الأســاسي بتونــس، الــذي قــدم لنــا المعطيــات اللازمــة وســاعدنا في إنجــاز 

صََُّ بالشــكر الســيدة أمــل رضــواني، الكاتبــة العامــة المســاعدة للجامعــة العامــة  هــذا البحــث مــن خلال تــوفير البيانــات الضروريــة. كما نــود أن ن�خ

للتعليــم الأســاسي التابعــة للاتحــاد العــام التــونسي للشــغل على الوقــت الــذي خصصتــه لنــا خلال مقابلتنــا وعلى المعلومــات التــي شــاركتنا بهــا والتــي 

ـسـاهمت في إـثـراء ـهـذه الدراـسـة.
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الملخّص
ُتُعــدُُّ ولايــة القصريــن مــن المناطــق التــي تعــاني مــن التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي، وهــو مــا انعكــس على قطــاع التعليــم فشــهدت المنطقــة عديــد 
علــمنيّن احتجاجــا على الأوضــاع المتدهــورة للقطــاع. وبالتــالي كان مــن الضروري، أن نتنــاول واقــع الحــق في التعليــم بالقصريــن، مــن خلال  التحــركات للُمُ
ك�مّـن هــذه  تحليــل الاقتصــاد القائــم على الحــق. لذلــك اتبعنــا منهجيــة OPERA المعتمــدة مــن قبــل مركــز الاقتصــاد والحقــوق الاجتماعيــة )CESR(. تُم
المنهجيــة مــن الربــط بين الاقتصــاد وحقــوق الإنســان، وهــي أداة بيداغوجيــة تجمــع بين التوصيــف والتحليــل، إذْْ تمكــن مــن تقديــم تشــخيص دقيــق 
للواقــع التعليمــي في المنطقــة بالسنــبة لمرحلتــي التعليــم الابتــدائي والإعــدادي مــن التعليــم الأســاسي وتشرح الأســباب الكامنــة وراء انتهــاك الحــق في 

التعلـيـم كما تمكنـنـا كذـلـك ـمـن توجـيـه التوصـيـات للجـهـات الفاعـلـة والـسـلطات العاـمـة. 

دت خلال ورشــة العمــل التطبيقيــة للمنهجيــة مــع نقابــة التعليــم  ّدُّ في الجــزء الأول، نقــدم إشــكاليات تمـس بالحــق في التعليــم بالقصريــن والتــي ح�
الأســاسي بالقصريــن، ويمكــن حصرهــا ضمــن المحــاور التاليــة: الانقطــاع الــدراسي، والحالــة المهترئــة للبنيــة التحتي�ّـة، والاكتظــاظ داخــل الفصــول، وتــردي 
ــم، ومــن  ــي تعــاني مــن أعلى معــدلات الانقطــاع المـدرسي على مختلــف مســتويات التعلي ــن مــن المناطــق الت الوضــع المادي للمــربي.  تعــتبر القصري
هشاشــة البنيــة التحتي�ّـة وعــدم ملاءمتهــا لاحتياجــات التلاميــذ والمعلــمين خاصــة مشــاكل تزويــد الماء والوحــدات الصحيــة غير اللائقــة ونقــص الربــط 
بشــبكات صرف الميــاه المتســببة في انتشــار الأمــراض وتراجــع الصحــة العامــة. كما تعــاني كذلــك مــن الاكتظــاظ داخــل الفصــول خاصــة في الأوســاط 
الريفيــة بالإضافــة لنظــام الفــرق، ممّاا يؤثــر على جــودة التعليــم المقــدم ومســتوى التلاميــذ. أمــا بخصــوص الحالــة الماديــة للأســاتذة فنلاحــظ تــدني أجــور 

المعـلـمين اـلـذي ـيـؤدي إلى تراـجـع المكاـنـة الاجتماعـيـة للعاـمـلين في قـطـاع التعلـيـم.

ُيُرك�ّـز الجــزء الثــاني على تحليــل المعــايير والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة بالحــق في التعليــم، مــع تقييــم مــدى التــزام الدولــة التونســية بتعهداتهــا القانونيــة 
ــادرات الحكوميــة في ضمان الوصــول إلى الخدمــات الجيــدة وتلبيــة احتياجــات الفئــات المهمشــة. بصفــة عامــة،  ــة المب في هــذا المجــال، ومــدى فعالي
حاولــت الدولــة التونســية تدويــن التزامــات الاتفاقيــات الدوليــة في الدســتور والقانــون، ولكنهــا لم ُتُطبــق الالتزامــات الدوليــة والتشريعــات الوطنيــة 
على أرض  الواقــع وبالشــكل الــذي يتناســب مــع التــغيرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ممّاا يحــرم الأطفــال مــن بيئــة تعليميــة آمنــة تراعــي حقوقهــم 
وتتجنــب للانتهــاكات. قــد أظهــر تقييــم التزامــات الدولــة أّنّ : المؤسســات التربويــة غير كافيــة فهــي تشــكو الكــثير مــن النقائــص على مســتوى البنيــة 
التحتيــة،  ومجانيــة التعليــم مهــددة، كما أّنّ نســبة التلاميــذ المتحصــلين على المنــح الدراســية غير كافيــة لِتِغطيــة مــا تحتاجــه  ولايــة القصريــن رغــم 
اعتبارهــا مــن الأفقــر على مســتوى الجمهوري�ّـة، زيــادة على التحصيــل العلمــي الضعيــف وغير المتســاوي بين الجهــات، والمناهــج وأســاليب التدريــس 

المتقادـمـة والـتـي تـسـتحق المراجـعـة.

 نفحــص في الجــزء الثالــث، كيفيــة تخصيــص الميزانيــة الحكوميــة لخدمــات التعليــم والخدمــات الأساســية الأخــرى وتوزيــع الإنفــاق على المســتفيدين. 
كما نقــف على تطــور ميزانيــة الدولــة وكيفيــة التمويــل، إذْْ نلاحــظ تراجعــا تدريجيــا لأولويــة قطــاع التعليــم ضمــن السياســات العموميــة بجهــة نســبتها 
دتهــا منظمــة اليونســكو. كما نلاحــظ هيمنــة النفقــات  ُ هــذه السنــبة ضعيفــة مقارنــة بالقيــم المرجعيــة التــي حّدّ مــن مجمــوع نفقــات الدولــة.  ُتُعــبَرَُتَ�
الجاريــة على حســاب نفقــات الاســتثمار؛ يحظــى الإنفــاق على المرحلــة الإعداديــة والتعليــم الثانــوي بالنصيــب الأكبر في ظــّلّ تبعيــة ماليــة وإداريــة 

سـة الابتدائـيـة. للمدرـ

ًـا أمــام ممارســة الأفــراد لحقوقهــم. تتصــدر ولايــة القصريــن نســب   أخًيرًا، تســتعرض الدراســة العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي قــد تقــف عائ�ق
اُلأُمي�ةِِّ وتشــهد ترد�يًـا في مــؤشر التنميــة الجهويــة وقــد بِِثُأُتــت العلاقــة الوطيــدة بين الفقــر ومعــدلات انقطــاع الأطفــال عــن الدراســة. ظهــرت كذلــك 
تحديــات كــبيرة في نظــام التعليــم نتيجــة السياســات الاقتصاديــة المفروضــة مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي، التــي تتطلــب تنفيــذ سياســات تقشــف 
صارمــة تــؤدي إلى تدهــور الخدمــات العموميــة بمـا في ذلــك التعليــم. في إطــار تنفيــذ الإجــراءات المســبقة لبرنامــج  تســهيل الصنــدوق اُلمُمــدََّد لســنة 
ل التضخــم. أدى هــذا  2016، اضط�ّرُّ البنــك المركــزي التــونسي الى تخفيــض قيمــة الدينــار التــونسي مقارنــة بالــدولار واليــورو ممّاا انجــر عنــه تفاقــم معــّدّ
الى تراجــع الأجــر الحقيقــي للمعل�ّـم في ظــّلّ تضخــم الأســعار وتراجــع قيمــة الدينــار التــونسي، مــا تســّبّب في تدهــور القــدرة الشرائيــة للمعلــم وتراجــع 
الرفــاه الاجتماعــي لهــذه الفئــة الاجتماعيــة الهامــة. كما قامــت اتفاقيــة تونــس مــع صنــدوق النقــد الــدولي على المطالبــة ب »إصلاح الوظيفــة العموميــة 
والتحكــم في كتلــة الأجــور ووقــف الانتدابــات« الــذي ســاهم بصفــة مبــاشرة في الاكتظــاظ في الفصــول الدراســية. كما أث�ّـر التخفيــض في عــدد المعلــمين في 
جــودة التعليــم. كما شــجعت برامــج الإصلاح الهيــكلي على الخصخصــة وســاهمت في ازدهــار التعليــم الخــاص على حســاب التعليــم العمومــي لتصبــح 

الفـئـات الهشـّـة غير ـقـادرة على الوـصـول إلى التعلـيـم الجـيـد وبذـلـك ـسـلعنة ـجـودة التعلـيـم.
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استطعنا عبر التحليل المدقق المبني على المعلومات الكمية والاحصائيات والحوارات من صياغة بعض التوصيات:  

ّـل الحكومــة بشــكل جــاد لمعالجــة التحديــات التــي تواجــه التعليــم في ولايــة القصريــن عــن طريــق إعــادة الاعتبــار للتعليــم لأهميتــه  ينبغــي أن تتدخ�
ّـة للتدخــل )مثــل مدرســة »المنــار« ومدرســة  لح� ومركزيتــه وزيــادة الاســتثمارات في القطــاع وتوجيههــا بصفــة عاجلــة نحــو المـدارس ذات الحاجــة الُْمُ
»02 مــارس 1934« بفوســانة(، وإصلاح وتحــسين البنيــة التحتيــة للمــدارس في المناطــق الداخليــة والريفيــة بالأخــص، وتــوفير المـوارد الماليــة والصحيــة 

الكافـيـة واللائـقـة والمراعـيـة لاحتياـجـات الـنـوع الاجتماـعـي.

ًـا تحــسين ظــروف عمــل المعلــمين، وإعــادة النظــر في سياســات التوظيــف وبرامــج التكويــن والتدريــب وتخصيــص مزيــد مــن المـوارد   مــن المهــم أيض�
ــة  ــة الاجتماعي ــق العدال ــة، والعمــل على تحقي ــة والريفي ــز على المناطــق الداخلي ــة للقطــاع التعليمــي، مــع التركي ــة وبالأعــداد الكافي ــة المؤهل البشري

والتعليمـيـة، ـلـضمان تـسحين ـجـودة التعلـيـم لجمـيـع الأطـفـال في توـنـس.

 يجــب تحــسين جــودة الإحصائيــات المتعلقــة بالتعليــم وتدقيقهــا وتطويرهــا حرصــا على تكريــس مبــدأ الشــفافية وتحــسين وســائل المراقبــة. ينبغــي 
أيضــا تعزيــز مبــدأ التشــاركية مــن خلال إشراك النقابــات وأصحــاب الحــق في مراحــل دورة الميزانيــة وفي صياغــة رؤيــة واضحــة لتطويــر قطــاع التربيــة 

والتعليــم حتــى تعكــس احتياجــات القطــاع بصــورة دقيقــة وشــمولية ترتقــي لتطلعــات وآمــال التونســيين وتحفــظ حــق أبنائهــم في التعليــم.  

الــكلمات المفتاحيــة:  الحــق في التعليــم، القصريــن، منهجيــة أوبــرا، التوفــر، إمكانيــة الوصــول، القبــول، الجــودة، المـوارد، التقييم،الجهــود السياســية، 
سـتثمار ، الفـقـر، صـنـدوق الـنقـد اـلـدولي. الانقـطـاع اـمـدرسي، التـمـدرس، الاكتـظـاظ، البـنيـة التحتـيـة، الوـضـع المادي للمعـلـمين، نـظـام الـفـرق، الـا
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المقدّّمة
ينــّصّ العهــد الــدولي الخــاص للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة على أّنّ الحــق في التعليــم حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان، إضافــة إلى 
كونــه مــن الحقــوق التمكينيــة التــي تســاهم في كسر حلقــة الفقــر والتهميــش وفي زيــادة المشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة للأفــراد. كما لــه دور في تمـكين 

المـرأة وحمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال1. 

ينــص دســتور الجمهوريــة التونســية لســنة 2022 كذلــك على هــذا الحــق في الفصــل 44، حيــث ُيُلــزم التعليــم إلى ســن السادســة عشرة، وإذْْ تضمــن 
ــق  ــة لتحقي ــات الضروري ــوفير الإمكاني ــة في ت د الدســتور على مســؤولية الدول ــه. كما ُيُشــّدّ ــم العمومــي المجــاني بكامــل مراحل ــة الحــق في التعلي الدول
ــد  ــه. بفعــل تزاي ــم وجودت ــات في مجــال التعلي ــس تحدي ــات الدســتورية، تواجــه تون ــن. ولكــن رغــم هــذه الضمان ــم والتكوي ــة والتعلي جــودة التربي
الضغــوط على الماليــة العامــة وتراجــع مختلــف القطاعــات العامة)الصحــة والتعليــم والحصــول على الميــاه وغيرهــا(، فتعــاني المناطــق المهمشــة كجهــة 
القصريــن مــن تفاقــم معــدلات البطالــة والهجــرة، بالتــوازي  مــع تعــدد الاحتجاجــات المطالبــة بالتنميــة الجهويــة والحــق في العمــل. علاوة على الأثــر 
الســلبي لتراجــع الــدور الاجتماعــي للدولــة على الحقــوق الاقتصادي�ّـة والاجتماعي�ّـة2 ممّاا دفــع لنشــوء العديــد مــن الحــركات الاجتماعيــة للدفــاع عــن 

الـحـق في التنمـيـة والمطالـبـة باـسـتعادة الحـقـوق المنتهـكـة خاصـّـة في المناـطـق المهمـشـة.  وـقـد ـشـملت ـهـذه المطاـلـب قـطـاع التعلـيـم.

شــهد قطــاع التعليــم في تونــس احتجاجــات مطلبيــة عديــدة قادتهــا نقابــات التعليــم في علاقــة بتردي وضعيــة المدرســة العموميــة وتراجــع الوضــع 
المادي للمعلــمين بشــكل خــاص. في 8 ديســمبر2022، أصــدرت الجامعــة العامــة للتعليــم الأســاسي بيانــا أعلنــت فيــه قرارهــا حجــب أعــداد التلاميــذ عــن 
الإدارة وعــدم تنزيلهــا على المنصــة الرقميــة، احتجاجــا على تنكــر وزارة التعليــم لمـحضر اتفــاق 1 مــارس 2021 و”نســف“ اتفاقيــة 16 نوفــمبر 32022 
َقَِ عليهــا: المـوارد البشريــة، والحمايــة الاجتماعيــة، والمنــح والمكافــآت، والشــأن  وتملــص هــذه الأخيرة  مــن المفاوضــات  حــول المحــاور الأربعــة التــي  ف�ُتُُاُ

فـض اـلـوزارة فـتـح ـبـاب التـفـاوض الـجـدي.  التربــوي. ســارت النقابــة على هــذا الخــط خلال الــثلاثي الأول والثــاني ل 2023 وـبـررت ـذلـك برـ

 أعلنــت وزارة التربيــة في بلاغ صــادر يــوم 10 جويليــة 2023  عــن عقوبــات ضــد المعلــمين )حجــز مرتبــات( والمديريــن المتمســكين بالحجــب )إعفــاءات(. 
كما أعلنــت جامعــة التعليــم الأســاسي خلال اجــتماع الهيئــة الإداريــة القطاعيــة يــوم 12 جويليــة  مواصلــة حجــب الأعــداد ومقاضــاة الــوزارة وتنظيــم 
ــة وقصر الحكومــة  ــر وزارة التربي ــام مق ــي أم ــوم غضــب وطن ــم  بي ــة وُتُختت ــة والوطني ــدأ بالاعتصامــات  والسميرات المحلي ــة مــن التحــركات تب جمل

بالقصبــة.4 

 International standard: Special Rapporteur on the right to education,  Universal Declaration of Human Rights,United Nations 1

2 سحر فضيلة، )18 فيفري 2024(، قانون المالية 2024: بين الخطاب السياسي وواقع السياسات، المرصد التونسي للاقتصاد 

3 اتفاقيــة 16 نوفــمبر  2022 بين وزارة التربيــة والجامعــة العامــة للتعليــم الأســاسي تــّمّ نشر تفاصيــل الاتفــاق في مقــال صحفــي لموقــع تونــس الآن بتاريــخ 16  نوفــمبر 2022،/

سـاسي - توـنـس الآن وثيـقـة/ »ـ نـص الاتـفـاق بين وزارة التربـيـة وجامـعـة التعلـيـم الـأ

4  محمد رامي عبد المولى، )18 جويلية 2023(، أزمة التعليم الأساسي في تونس: حجب وحجز وحرب، نواة

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-education/international-standards
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-education/international-standards
https://www.economie-tunisie.org/ar/budget-brief
https://www.economie-tunisie.org/ar/budget-brief
https://www.tunisnow.tn/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%A7/
https://www.tunisnow.tn/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%A7/
https://www.tunisnow.tn/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%A7/
https://nawaat.org/2023/07/18/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d9%88%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d9%88
https://nawaat.org/2023/07/18/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d9%88%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d9%88
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﻿I. سياق اختيار دراسة الحق في التعليم
ًـا للحــركات الاجتماعيــة في تونــس والحقــوق المنتهكــة باســتخدام أداة رصــد طورهــا  ا معم�ق أجــرى المرصــد رصــًدً
ــي  ــة صحف ــيلي )مراجع ــث تكم ــة إلى بح ّـة CeSSRA(5( ، بالإضاف ــاث التطبيقي� ــة للأبح ــوم الاجتماعي ــز العل مرك

لعامــي 2022 و2023 (.

أظهــرت النتائــج الأوليــة تســجيل تونــس للعديــد مــن الحــركات الاحتجاجيــة كل عــام تختلــف أشــكالها ومطالبهــا 
ــة في الســنتين الأخيرتين،  ــة الحــركات الاحتجاجي ــد متابع ــاه وبع ــت للانتب ــن اللاف ــن م ــا، ولك ــبير عنه وطــرق التع
ختلــف نقابــات التعليــم ترتبــط هــذه الاحتجاجــات  لاحظنــا تصاعــد وتيرة احتجاجــات المعلــمين والتــي تنظمهــا ُمُ
ــا لتتناســب مــع الارتفــاع في تكلفــة  ــمين وعــدم تعديله ــآكل أجــور المعل ــة وت بتدهــور أوضــاع المدرســة العمومي
المعيشــة في ظــل التضخــم المســتمر، عــدا عــن سياســات إيقــاف الانتدابــات، المدفوعــة بسياســات التــوازن المالي، 
ــات  ــملت الاحتجاج ــة. كما ش ــع وزارة التربي ــن م ــواب متعاقدي ــون كن ــمين يعمل ــن المعل ــثيرا م ــت ك ــي جعل والت
ة عوامــل  مطالــب متعلقــة بتردي حالــة البنيــة التحتيــة في المـدارس بالأخــص في المناطــق الداخليــة زيــادة على عــّدّ
تؤثــر على حــق التلاميــذ في التعليــم.  اســتنادا على هــذا العمــل التمهيــدي، اخترنــا الحــق في التعليــم كدراســة حالــة 

سـاسي بالقصرـيـن كمجموـعـة مـسـتهدفة وشرـيـك في العـمـل البحـثـي.  ونقاـبـة التعلـيـم الـأ

﻿1. مفهوم الحق في التعليم

ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــدة المعني ــم المتح ــة الأم ــم 13 للجن ــام رق ــق الع ــّرّف التعلي يع
وهــي الهيئــة المســؤولة عــن مراقبــة تنفيــذ العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

نـه:  يـم على أـ طـراف، الـحـق في التعلـ لـدول الـأ في اـ

»حــق مــن حقــوق الإنســان في حــد ذاتــه، وهــو في نفــس الوقــت وســيلة لا غنــى عنهــا لإعمال حقــوق الإنســان 
َـشين  ــال المه�م ــار والأطف ــا للكب ــن به ــي يمك ــية الت ــو الأداة الرئيس ًـا، ه ًـا تمكين�ي ــه حق� ــم، بوصف ــرى. والتعلي الأخ
ًـا في مجتمعاتهــم«.6 ًـا أن ينهضــوا بأنفســهم مــن الفقــر وأن يحصلــوا على وســيلة المشــاركة كل�ي اقتصاد�يًـا واجتماع�ي

﻿2. التعاون مع نقابة التعليم الأساسي بالقصرين لإنجاز هذا المشروع

الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين

ــدف  ــن، ويه ــغل بالقصري ــوي للش ــاد الجه ــن الاتح ــن ضم ــاسي بالقصري ــم الأس ــي للتعلي ــرع الجامع ــوي الف ينض
إلى توحيــد وتنظيــم جميــع العامــلين في قطــاع التعليــم الأســاسي. يهــدف الفــرع إلى الضغــط والمطالبــة بتحــسين 
الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للعامــلين المنضويــن تحتــه، وُيُعنــى بتعميــق  وعيهــم والدفــاع عــن مصالحهــم 

عـال. قـابي الفـ هـم ـمـن خلال الـنضـال الـن يـة احتياجاتـ هـم وتلبـ يـق مطالبـ يـة. كما يـسـعى إلى تحقـ يـة والمادـ المعنوـ

مطالب الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقصرين لسنة7 2023  

• رد الاعتبار لدور المعلم - ماديا ومعنويا 	

• تحسين ظروف العمل والقطع مع التشغيل الهش  	

• تجويد البرامج والعمل على ملاءمتها لسنق التغيرات السريعة التي يشهدها العالم 	

•  صيانة المؤسسات التربوية المهترئة  والمفتقرة إلى أبسط مقومات العمل والدراسة  	

• التراجع عن إعفاء المديرين الذين التزموا بمخرجات الهيئات الإدارية القطاعية 	

• دراســة جملــة مطالــب المدرســن والعمــل عــى تلبيتهــا في إطــار تشــاركي أي بالتفــاوض مــع الهيــاكل الممثلــة 	
للمدرســن 

3.  أسباب اختيار نقابة التعليم الأساسي بالقصرين لإنجاز هذا المشروع

استند اختيار العمل مع نقابة التعليم الأساسي في القصرين إلى عدد من الاعتبارات الأساسية: 

• ــد منطقــة القصريــن مــن المناطــق التــي تعــاني مــن 	 الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي لولايــة القصريــن: تعُ
التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي، وذلــك اســتنادا لتقريــر الهيئــة العليــا لحقــوق الإنســان والمعهــد الوطنــي 
ــل  ــك. حيــث تحت ــة 2024 وغيرهــم مــن المصــادر التــي تؤكــد ذل ــون المالي للإحصــاء والملحــق عــدد 11 لقان
القصريــن أعــى معــدلات الفقــر في تونــس بسنــبة 33.6 % وفقــاً لمعهــد الإحصــاء الوطنــي لعــام 2020 ، كــا 

أنهــا احتلّــت أدنى مرتبــة في مــؤشر التنميــة الجهويــة منــذ ســنة 2012 حتــى 2021 .
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7 صبري الزغيدي،القصريــن: إعتصــام 

قطــاع  إســتحقاقات  عــن  دفاعــا 

ــدا بسياســة  ــم الأســاسي وتندي التعلي

يـوز شـعب نـ يـد، الـ قـام والتهدـ الانتـ
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بالإضافــة إلى ذلــك، تســجل الولايــة نســبة بطالــة مرتفعــة تصــل إلى %23، مقارنــة بحــوالي %15 على المســتوى 
ّـال مــع الجهــات المحليــة لتســليط الضــوء  الوطنــي. تبرز هــذه المعطيــات الحاجــة الملحــة لدعــم وتعــاون فع�

ضـون لـهـا.  على الانتـهـاكات الحقوقـيـة الـتـي يتعرـ

ولايــة القصريــن ك“منطقــة ضحيــة: أودع المنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة يــوم 16 جــوان 
2015 بدعــم مــن منظمــة محامــون بلا حــدود، ملــف “المنطقــة الضحيــة” أمــام هيئــة الحقيقــة والكرامــة. 
هــدف هــذا الإيــداع إلى إقــرار ولايــة القصريــن ك“منطقــة ضحيــة. ” وبشــكل أعــم تطــّرّق الملــف إلى مســالة 
الفــوارق الجهويــة التــي ســادت فترة مــا قبــل الثــورة. وهــو وضــع يشــمل القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

على وجــه الخصــوص، كما دعــا إلى إجــراء تحقيــق دقيــق في انتهــاك الحقــوق8.

• العمــل النقــابي والتنظيمــي: يشــهد قطــاع التعليــم تعبئــة قويــة مــن قِبــلِ النقابــات، بالإضافــة إلى إطــاق 	
ــد العمــل مــع نقابــة التعليــم الأســاسي  مبــادرات إصلاحيــة تهــدف إلى تحســن هــذا القطــاع. مــن هنــا، يعَُ
بالقصريــن خطــوة اســراتيجية تتــاشى مــع جهــود المرصــد التونــي للاقتصــاد في إنتــاج معرفــة ومــواد بحثيــة 

تعــر عــن احتياجــات المجتمعــات المحليــة وتبــن حقوقهــم.  

• تنظيــم مطالــب النقابــة وتفاصيلهــا: مطالــب النقابــة مهيكلــة وشــاملة لجوانــب حاســمة مثــل تدهــور البنيــة 	
ــق  ــكل دقي ــب بش ــذه المطال ــس ه ــن. تعكِ ــل المعلم ــروف عم ــس، وظ ــودة التدري ــية، وج ــة المدرس التحتي

الانتهــاكات التــي تواجــه الحــق في التعليــم.  

• اقــراح التوصيــات والسياســات الملموســة لتحســن وضعيــة التعليــم: ســيُمكِّن التعــاون مــع نقابــة التعليــم 	
ــوج  ــول ملموســة لتحســن الول ــر حل ــة بعمــق، مــا سيســهم في تطوي الأســاسي مــن فهــم المشــكلات المحلي
كــن لهــذا التعــاون أن يعــزز الجهــود المبذولــة لمواجهــة أوجــه عــدم المســاواة وتقديــم  للحــق في التعليــم. ُيُم

الدعــم المناســب للتلاميــذ والمعلمــن في المنطقــة.

﻿II. أهداف وسير المشروع
أهداف البحث:  

يهــدف هــذا البحــث إلى تحليــل واقــع الحــق في التعليــم في ولايــة القصريــن، مــع تســليط الضــوء على التحديــات 
صـد الـتـونسي للاقتـصـاد إلى:  الـتـي تواـجـه المجتمـعـات المحليـّـة في بـلـوغ ـهـذا الـحـق. لـهـذا الـغـرض، يـسـعى المرـ

• ــع، وتقديــم احتياجــات ومطالــب المجتمعــات المحليــة بشــأن حقوقهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 	 إعــادة تتبّ
وتأطــر الانتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا. 

• إجراء بحوث ميدانية مبنية على معطيات من المجتمعات المحلية وتعكس احتياجاتهم. 	

• إثــراء، هيكلــة، ودعــم مطالــب المجتمعــات مــن خــال البحــث النوعــي والكمــي: تحديــد وجمــع وتحليــل 	
ــد  مــؤشرات أوضــاع قطــاع التعليــم في تونــس، وتحديــدًا في القصريــن، مــع التركيــز عــى المــؤشرات التــي تجّس

المشــاكل التــي يطرحهــا النقابيــون. 

• تحديد التزامات الدولة فيما يتعلق بالحق في التعليم 	

• بحــث أداء الدولــة فيــا يتعلــق بالحــق في التعليــم، ومراجعتــه عــى أســاس التزاماتهــا تلــك مــن أجــل تحديــد 	
ــاكات إن وُجدت.  الانته

• ــة، 	 ــة والمتكافئ ــة العادل ــق التنمي ــة ودورهــا في تحقي ــة للدول ــة والاجتماعي ــم دور السياســات الاقتصادي تقيي
وتقييــم مــدى كفــاءة جهــود السياســات المبذولــة في تلبيــة التزامــات الدولــة القانونيــة في علاقــة بالحــق في 

التعليــم. 
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ملــف  الاجتماعيــة  و  الاقتصاديــة 

القصريــن:   ” الضحيــة  “المنطقــة 

الانتقاليــة العدالــة  في  “ســابقة” 

https://ftdes.net/ar/%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a/#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%20%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC,%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9.
https://ftdes.net/ar/%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a/#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%20%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC,%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9.
https://ftdes.net/ar/%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a/#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%20%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC,%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9.
https://ftdes.net/ar/%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a/#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%20%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC,%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9.
https://ftdes.net/ar/%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a/#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%20%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC,%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9.
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دراسة ميدانية

﻿III. الأساليب والمناهج  
ــدة  ــة 9OPERA) Outcome, Policy Effort, Ressources, Assesment( المعتم ــث منهجي ــذا البح ــد ه يعتم
مــن قِِبــل مركــز الاقتصــاد والحقــوق الاجتماعيــةCESR) 10(. هــذه المنهجيــة تتيــح  الربــط بين الاقتصــاد وحقــوق 
ــمح بتســليط  ــج وشــمولي يس ــكل دام ــا بش ــا وعرضه ــات وتحليله ــع البيان ــاملا لجم ــارا ش ّـر إط الإنســان. إذ توف�
الضــوء على الأبعــاد المختلفــة لإنفــاذ الحقــوق، الجهــود السياســية المبذولــة، الواقــع الاقتصــادي مــن ناحيــة المـوارد 
ــة تقييــم النتائــج والتبعــات على حقــوق  ــة توزيعهــا، كما تتيــح هــذه المنهجي ــة اســتغلالها وعدال المتوفــرة وكيفي

شـخاص والمجموـعـات. الـأ

رسم بياني  1: مراحل البحث 

ا�رحلة 1 

  :�البحث ا�يدا

البحث ا�كتبي: 

مراجعة ا�دبيات ا�توفرة حول قطاع التعليم ومؤ
اته الرئيسية •

معاينة ا�واقع ا�لك�ونية لوزار� ال�بية وا�الية، وتقارير ا�نظ	ت الدولية مثل اليونسكو، اليونسيف، •

وإحصاءات ا�عهد الوطني ل�حصاء (ا�حصائيات وا�سوحات والتعدادات).  •

تقديم مطالب نفاذ إ� ا�علومة،(وزارة ال�بية، وزارة ا�الية، ا�ندوبية الجهوية لل�بية، و�ية الق�ين ....)  •

ا�رحلة 2 

ورشة عمل أو� 

تعريف ا�شارك� �نهجية •

OPERA

 تحديد ا�شكاليات •

واسباب ا�نتهاكات من 

خªل شجرة ا�شكªت 

ورشة عمل ثانية

تقديم النتائج ا®ولية •

نقاش مع أعضاء النقابة •

لتضم� التعديªت 

وا�ق�حات  

 مقابلة مع الكاتبة العامة ا�ساعدة 

للجامعة العامة للتعليم ا�سا� 

التابعة ل�تحاد العام التون� للشغل

الوضع ا�ادي للمعلم•

أهم ا�طالبات �ستعادة ا�كانة •

ا�جت	عية للمعلم 

 وتأثº تدهور لوضع للمعلم ع¹ •

الحق ½ التعليم 

ا�رحلة 3 

استندت منهجية البحث إلى أسلوبين وعدد من المراحل:

ــة.  ــم في المنطق ــة التعلي ــا نقاب ــي تواجهه ــية الت ــا الرئيس ــد القضاي ــمة في تحدي ــل الأولى حاس ــة العم ــت ورش كان
منّكّــت كذلــك مــن تطبيــق منهجيــة OPERA وســاهمت في تحديــد مــؤشرات البحــث في الحــق في التعليــم خلال 

البـحـث المكتـبـي.

م البحــث الميــداني عنــاصر نوعيــة مهمــة ســاهمت في إثــراء التحليــل وســّهّلت تفــسير البيانــات  وبشــكل عــام، قــّدّ
وشرح المفاهيــم الخاصــة بالتعليــم في تونــس ومهنــة التدريــس.

عمــل  إطــار  هــو   OPERA  9

ــطين والباحــثين  شــامل يمكــن للناش

ــل منهجــي   ــام بتحلي اســتخدامه للقي

كانــت  إذا  مــا   تقييــم  يتيــح 

الحكومــات تفــي بالتزاماتهــا المتعلقة 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

لا. أم  بــشكل 

 Center for Economic and  10

Social Rights, site internet

https://cesr.org/OPERAframework/
https://cesr.org/OPERAframework/
https://cesr.org/OPERAframework/
https://cesr.org/OPERAframework/
https://cesr.org/OPERAframework/
https://cesr.org/OPERAframework/
https://cesr.org/OPERAframework/
https://cesr.org/OPERAframework/
https://cesr.org/
https://cesr.org/
https://cesr.org/
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﻿IV. نتائج دراسة الحالة  
﻿1. تحليل الأبعاد المختلفة لانتهاك الحق في التعليم بالقصرين

ًـا في الجمهوريــة التونســية وفــق مــؤشر التنميــة الجهويــة منــذ  ُتُعــَتَبر ولايــة القصريــن مــن أكثر المناطــق تهميش�
عــام 2012 حتــى عــام. 2021 كما تحتــل القصريــن أعلى معــدلات الفقــر في تونــس بسنــبة %33.6 11وفقــًاً لمعهــد 
الإحصــاء الوطنــي لعــام .2020 تواجــه القصريــن، مثــل العديــد مــن المناطــق الداخليــة في تونــس، تحديــات كــبيرة 
ــة في  ــوة ملحوظ ــن فج ــة م ــاني الجه ــا. تع ــة فيه ــة المحلي ــة الاقتصادي ــص التنمي ــوي ونق ــاوت الجه ــق بالتف تتعل
ا مثــل تونــس العاصمــة وسوســة. يعكــس هــذا التفــاوت ضعــف  التنميــة مقارنــًةً بالمناطــق الســاحلية الأكثر نًوًم
دُُُّ مــن فــرص  الاســتثمار في البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية، ممّاا يؤثــر بشــكل مبــاشر على جــودة الحيــاة ويح�
التنميــة الاقتصاديــة. تفتقــر القصريــن إلى مشــاريع اســتثمارية كــبيرة وبنيــة تحتيــة حديثــة، مما يضعــف قدرتهــا 
على جــذب الاســتثمار والمـوارد الضروريــة للنمــو الاقتصــادي. علاوة على ذلــك، يعتمــد اقتصــاد القصريــن بشــكل 
كــبير على القطــاع الفلاحــي والأنشــطة البســيطة والتجــارة، ممّاا ُيُقل�ّـل مــن تنــوع فــرص العمــل المتاحــة. النقــص 
في الصناعــات الكــبيرة والخدمــات المتقدمــة يعــزز مــن قلــة الخيــارات الوظيفيــة للأفــراد. ســجلت كذلــك الولايــة 

نســبة بطالــة مرتفعــة تصــل إلى %23، مقارنــة بمعــدل 15 % على الصعيــد الوطنــي لســنة 2020. 

بنــاءً عــى ورشــات العمــل التــي أقيمــت مــع الفــرع الجامعــي للتعليــم الأســاسي في القصريــن، تــم تحديــد عــدة 
إشــكاليات تتعلــق بالحــق في التعليــم، يمكــن إجمالهــا في أربعــة محــاور رئيســية: 

• الانقطاع الدراسي. 	

• هشاشة البنية التحتية وعدم ملاءمتها لاحتياجات التلاميذ والمعلمين. 	

• الاكتظاظ داخل الفصول والعمل بنظام الفرق. 	

• تردي الوضع المادي للمعلمين. 	

ــية  ــة التونس ــا الدول ــت عليه ــي وقع ــات الت ــة والالتزام ــايير الدولي ــاًءً على المع ــكاليات بن ــذه الإش ــل ه ــم تحلي ت
لــضمان الحــق في التعليــم لجميــع المواطــنين دون تمييــز. كما تــم تقييــم وتيرة التقــدم أو التراجــع في تحقيــق هــذه 

الالتزاـمـات، ـمـع ـطـرح أـسـئلة أساـسـية مـثـل:

• ما هي التحديات التي يواجهها التلاميذ والمعلمون في القصرين؟ 	

• ما مدى انتشار هذه التحديات؟ 	

• هل توجد انتهاكات حقوقية لمجموعات معينة؟ 	

• هل تم تخطي هذه التحديات أم تفاقمت مع مرور الوقت؟ 	

• هل تفي الدولة بالتزاماتها الدنيا في مجال التعليم؟ 	

ــة  ــات الدول ــة بالتزام ــم مقارن ــق في التعلي ــاذ الح ــع في إنف ــدم أو التراج ــدى التق ــم م ــث إلى تقيي ــص البح يخل
ومســؤولياتها.

الوطنــي للإحصــاء، 13  المعهــد   11

الفقــر  خريطــة   ،  2020 ســبتمبر 

التونســية بالــبلاد 

https://www.ins.tn/ar/publication/khrytt-alfqr-balblad-altwnsyt-sbtmbr-2020
https://www.ins.tn/ar/publication/khrytt-alfqr-balblad-altwnsyt-sbtmbr-2020
https://www.ins.tn/ar/publication/khrytt-alfqr-balblad-altwnsyt-sbtmbr-2020
https://www.ins.tn/ar/publication/khrytt-alfqr-balblad-altwnsyt-sbtmbr-2020
https://www.ins.tn/ar/publication/khrytt-alfqr-balblad-altwnsyt-sbtmbr-2020
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أ. الانقطاع المدرسي: أطفال ولاية القصرين هم الأكثر معاناة من الانقطاع المدرسي في تونس 

ــنة  ــجلين خلال الس ــذ المس ــن التلامي ــس 4 % م ــي في تون ــتوى الوطن مـدرسي على المس ــاع ال ــبة الانقط ــت نس بلغ
ــة. ــن الدراس ــا ع ا منقطع ــًذً ــجيل 91.222 تلمي ــم تس ــث ت ــية  2021\2022، حي الدراس

رسم توضيحي 2: نسب الانقطاع المدرسي

12 الدولــة التونســية، نوفــمبر 2022، 

وطنــي  تقريــر   : المتحــدة   الأمــم 

مقــدم عــملا بقــراري مجلــس حقــوق 

الانســان 5/1 و16/21، فقــرة 242

المصدر: وزارة التربية

ورغــم أن نســبة الانقطــاع المـدرسي على المســتوى الوطنــي في المرحلــة الابتدائيــة ُتُعــتبر منخفضــة نســبًيًا، حيــث 
تصــل إلى 0.7 %، إلا أنهــا ترتفــع بشــكل ملحــوظ في المرحلــة الإعداديــة إلى 7.8 %. رغــم الأرقــام المنخفضــة، يعــتبر 
ًـا ويعــود الى سياســة الانتقــال  الانخفــاض في معــدل الانقطــاع المـدرسي في المرحلــة الابتدائيــة منــذ 1990 ُمُصطع�َنَ
إلى التعليــم الإجبــاري للأطفــال الذيــن تتراوح أعمارهــم مــن 6 إلى 16 ســنة. في عــام 1978، لم تســتكمل الغالبيــة 
العظمــى مــن الأطفــال )84 %( حتــى تعليمهــم الابتــدائي. اتّبّعــت الدولــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة سياســة الانتقال 
بشــكل منهجــي إلى الســنة الســابعة مــن التعليــم الأســاسي بين 1990 و2001، وقامــت بإلغــاء الامتحــان الوطنــي 

الإجـبـاري السادـسـة ابـتـدائي. بالمقاـبـل، تضاعـفـت نـسـب الانقـطـاع اـمـدرسي في المرحـلـة الإعدادـيـة.

ــة التونســية إلى الأمــم المتحــدة، عــملا بقــراريْْ مجلــس حقــوق الانســان 5/1 و16/21،  ــه الدول مت ــر12 قّدّ في تقري
ــنة  ــات الس ــا لاحصائي ــة ... وفق ــاع مرتفع ــة للانقط ــبة الجملي ــت السن ــد بقي ــود فق ــم الجه ــه »رغ ــعترف أن ت
َـة  ّـل هــذا اعترافــا واضحــا بفشــل جهــود الســلطات وعــدم نجاعــة الحلــول اُلمُقدََّم� الدراســية2020 - 2021 « يمث�

لمعالـجـة ـهـذه المـشـكلة.

ــن المناطــق  ــام 2015 م ــا في ع ــم تحديده ــث ت ــن، حي ــة القصري ــم هــذه الظاهــرة بشــكل خــاص في ولاي  تتفاق
التــي تعــاني مــن أعلى معــدلات الانقطــاع المـدرسي على مختلــف مســتويات التعليــم. فقــد ســجلت الولايــة أعلى 
ر بـــ 1 % )  نســبة انقطــاع في المرحلــة الابتدائيــة، بلغــت 2.6 % حينهــا، وهــي أعلى مــن المعــدل الوطنــي الــذي ُيُقــّدّ
الرســم البيــاني 3(. كذلــك، شــهدت ولايــة القصريــن نســبة انقطــاع مــدرسي في المرحلــة الإعداديــة أعلى مــن المعــدل 
الوطنــي )الرســم البيــاني 4(. إذ أن معــدل الانقطــاع المـدرسي في ولايــة القصريــن في العــام 2015 قــد فــاق المســتوى 
الوطنــي لهــذه السنــبة في نفــس العــام، حيــث بلــغ حينهــا نســبة 10.5 % مقارنــة بـــ 9.3 % للمســتوى الوطنــي13. 
ــة في  ــكلة حقيقي ــة، ممّاا ُيُبرز مش ــة الإعدادي ــن المرحل ــنوات الأولى م ــبير في الس ــكل ك ــرة بش ــذه الظاه ــتشر ه تن

الانتقــال والاندمــاج في النظــام التعليمــي.

لإعــداد  القطاعيــة  اللجنــة   13

التربــوي  الاستراتيجــي  المخطــط 

الاستراتيجــي  المخطــط   ،   2016،

 ،2016-2020 التربــوي  القطاعــي 

التربــية  وزارة  موــقع 

https://docs.un.org/fr/A/HRC/WG.6/41/TUN/1
https://docs.un.org/fr/A/HRC/WG.6/41/TUN/1
https://docs.un.org/fr/A/HRC/WG.6/41/TUN/1
https://docs.un.org/fr/A/HRC/WG.6/41/TUN/1
https://docs.un.org/fr/A/HRC/WG.6/41/TUN/1
https://docs.un.org/fr/A/HRC/WG.6/41/TUN/1
http://www.reference.education.gov.tn/2016-02-20/PlanStrategiqueSectoriel.pdf
http://www.reference.education.gov.tn/2016-02-20/PlanStrategiqueSectoriel.pdf
http://www.reference.education.gov.tn/2016-02-20/PlanStrategiqueSectoriel.pdf
http://www.reference.education.gov.tn/2016-02-20/PlanStrategiqueSectoriel.pdf
http://www.reference.education.gov.tn/2016-02-20/PlanStrategiqueSectoriel.pdf
http://www.reference.education.gov.tn/2016-02-20/PlanStrategiqueSectoriel.pdf
http://www.reference.education.gov.tn/2016-02-20/PlanStrategiqueSectoriel.pdf
http://www.reference.education.gov.tn/2016-02-20/PlanStrategiqueSectoriel.pdf
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رسم توضيحي 3 : نسب الانقطاع المدرسي المرحلة الابتدائية 2015 )%(

المصدر: وزارة التربية

رسم توضيحي 4:  نسب الانقطاع المدرسي في  المرحلة الاعدادية 2015 )%(

المصدر: وزارة التربية

تؤكــد هــذه السنــب المرتفعــة للانقطــاع المـدرسي في ولايــة القصريــن  على وضعيــة اللامســاواة التــي تعــاني منهــا 
ّـة لمعالجــة مشــكلة الانقطــاع المـدرسي وتحــسين الظــروف التعليميــة  المنطقــة، وتســّلّط الضــوء على الحاجــة الملح�

ـلـضمان اـسـتمرار جمـيـع التلامـيـذ في الدراـسـة.
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 نسب تمدرس أقل من المستوى الوطني في ولاية القصرين خصوصًًا بالنسبة للفتيات  

ــة  ــتين الابتدائي ــة في المرحل ــة، خاص ــاق بالمدرس ــبة الالتح ــا في نس ــظ انخفاًضً ــاع، نلاح ــكلة الانقط ــن مش ــدا ع ع
والإعداديــة.  على المســتوى الوطنــي، بلغــت نســبة التحــاق الأطفــال البالغــة أعمارهــم 6 ســنوات بالمدرســة 99.6 % 
خلال ســنة 2023/2024، دون فــارق كــبير بين الإنــاث 99.7 % والذكــور.  99.6 % وتحافــظ نســبة تمـدرس الفئــة 
ــات  ــن الفتي ــلٍٍُكُ م ــاوز 99 % ل ــت تتج ــز 99.2 % 14، إذ ظل ــا لتناه ــنة على ارتفاعه ــن 06 إلى 11 س ــة م العمري

ــذ2011. ــان من والفتي

ــاث وذلــك خاصــة في المســتوى الاعــدادي  ــة بالإن ــزال ظاهــرة انقطــاع الذكــور عــن الدراســة مرتفعــا مقارن مــا ت
حيــث تشــهد مرحلــة التعليــم الابتــدائي على المســتوى الوطنــي نســبة انقطــاع مــدرسي بالسنــبة للذكــور ب %1.2 
مقارنــة بالإنــاث 0.7% ســنة15  2022/ 2023. أمــا بالسنــبة للتعليــم الاعــدادي فالسنــبة ترتفــع أكثر بالسنــبة للذكــور 

لتصــل 11.6% وللإنــاث 4.4 % 16 .  

أمــا الفئــة العمريــة مــن 06 الي 16 ســنة والتــي تتوافــق مــع التعليــم الابتــدائي والاعــدادي بلغــت نســبة الالتحــاق 
للتلاميــذ على المســتوى الوطنــي 95.4 % بفــارق ملحــوظ بين الانــاث ب 97.1 % والذكــور 93.9 %. تــشير المعطيات 
ــات ملحوظــة، حيــث ُتُعــتبر  ــة القصريــن إلى وجــود تباين المتعلقــة بسنــب التمــدرس للمســتوى الأســاسي في ولاي
ًـا بالسنــبة للفتيــات. بلا شــك تتراجــع نســب التمــدرس في المناطــق  هــذه السنــب مــن الأدنى في تونــس، خصوص�
الريفيــة مــن الولايــة. ففــي معتمديــات العيــون، ســبيبة، حــاسي الفريــد، القصريــن الجنوبيــة، وفريانــة، بلغــت  

نســبة تمـدرس الفتيــات أقــل مــن 85 بالمئــة، حســب التعــداد العــام للســكان والســكنى  لســنة 2014.

رسم بياني 5:  نسبة تمدرس الفئة العمرية من) 06 الي 14 سنة ( الذكور والفتيات  - 2014

المصدر: وزارة التربية واليونسيف

بعد 68 سنة من الاستقلال تبقى نسب الأمية مرتفعة في القصرين

ــف مواطــن في 2014 و17.7% في  ــادل 1755 أل ــا يع ــذ الاســتقلال لتصــل إلى %19، م ــة من تراجعــت نســبة الأمي
ــات  ــشير إلى تحدي ــا ي ــة إلى التباطــؤ، بين عامــي 2004 و2014، م 201917. عــاد معــدل الانخفــاض في نســبة الأمي

يــة، حيــث تمثــل نســبتها بينهــن ضعــف نســبة  ــرًاً بمشــكلة الأّمّ دَُُّ الإنــاث الأكثر تأث مســتمرة في هــذا المجــال. ع�ُتُ
الذكــور، إذ تصــل إلى 25 %. كما أن عــدد الأمــيين في المناطــق غير البلديــة أكبر بمقــدار 2.5 مــرة مقارنــة بالمناطــق 
ــاب  ــدي على حس ــط البل ــكان الوس ــة لس ــو الأمي ــج مح ــي وبرام ــام التعليم ــل النظ ــس تفضي ــة، مما يعك البلدي

14 وزارة التربيــة، التربيــة في أرقــام 

 2023-2024

15 وزارة التربيــة، التربيــة في أرقــام 

2023-2024

Ibid 16

 Business News,  17

 (09/09/2024), Tunisie - Le taux

 d›analphabétisme avoisinerait

les 13%

http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/education_ar.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/education_ar.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/education_ar.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/education_ar.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/education_ar.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/education_ar.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/education_ar.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/education_ar.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/education_ar.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/education_ar.pdf
https://www.businessnews.com.tn/article,520,140783,1
https://www.businessnews.com.tn/article,520,140783,1
https://www.businessnews.com.tn/article,520,140783,1
https://www.businessnews.com.tn/article,520,140783,1
https://www.businessnews.com.tn/article,520,140783,1
https://www.businessnews.com.tn/article,520,140783,1
https://www.businessnews.com.tn/article,520,140783,1
https://www.businessnews.com.tn/article,520,140783,1
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المناطــق غير البلديــة، مــن خلال تــوفير بنيــة تحتيــة مدرســية أفضــل. وتبلــغ معــدلات أميــة الإنــاث في المناطــق غير 
ــة إلى 22,8 %. ــة بين الذكــور في المناطــق غير البلدي ــنما تصــل نســبة الأمي ــة 41.7 %، بي البلدي

رسم بياني  6:  تطور نسبة الأميّّة حسب الجنس  )%( 2014

المصدر: التعداد العام للسكان والسكنى لنسة 2014 المعهد الوطني للإحصاء

ل  نســب الأميــة المســجلة  تبقــى القصريــن مــن أكثر الولايــات التــي تشــهد نســبة أميــة مرتفعــة )28.4%  معــّدّ
قبــل 1994 في تونــس(  وتمثــل السنــبة الأعلى مقارنــة بالولايــات الأخــرى، حيــث تصــل نســبة الأميــة في صفــوف 
ــادي  ــش الاقتص ــع التهمي ــك إلى واق ــود ذل ــد يع ــور18. ق ــبة للذك ــغ 17.3 % بالسن ــنما تبل ــاث إلى 38.9 %، بي الإن

والتـنمـوي اـلـذي تعيـشـه الولاـيـة.

رسم بياني  7: نسب الأمية حسب كل ولاية سنة 2014

للإحصــاء،  الوطنــي  المعهــد   18

ــكني،  ــكان والس ــام للس ــداد الع التع

.2014

https://www.ins.tn/ar/enquetes/altdad-alam-llskan-walskny-lsnt-2014
https://www.ins.tn/ar/enquetes/altdad-alam-llskan-walskny-lsnt-2014
https://www.ins.tn/ar/enquetes/altdad-alam-llskan-walskny-lsnt-2014
https://www.ins.tn/ar/enquetes/altdad-alam-llskan-walskny-lsnt-2014
https://www.ins.tn/ar/enquetes/altdad-alam-llskan-walskny-lsnt-2014
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ب. مدارس مهترئة تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير القواعد الصحية 

ا تعليمهــم في المـدارس الابتدائيــة العموميــة، التــي يبلــغ عددهــا 4,577  في تونــس، يــزاول حــوالي 1,204,640 تلميــًذً
ــة19.  ــع وزارة التربي مـدرسي للســنة الدراســية 2023\2024، المنشــور على موق ــك حســب الإحصــاء ال مدرســة، وذل
ــة  ــا ولاي ــة، تليه ــة ابتدائي ــد بـــ 323 مدرس ــيدي بوزي ــة س ــن ولاي ــكل م ــربي ب ــط الغ مـدارس بالوس ــد أكثر ال توج
الــقيروان بـــ 311 مدرســة ابتدائيــة وولايــة القصريــن بـــ309 مدرســة ابتدائيــة. ويبلــغ عــدد المـدارس الابتدائيــة في 
المناطــق الريفيــة حــوالي 2711 مدرســة، أي بسنــبة 59 %، وتوجــد أكبر نســبة مــن المـدارس الريفيــة في الجهــات 
الداخليــة. تتســم هــذه المـدارس بحجمهــا الصــغير وبطاقــة اســتيعاب أقــل مــن 50 تلميــذا. وهــو مــا مثــل مشــكلة 

بـسـبب الـتـأثير الباـلـغ لـهـذا الوـضـع  على التوزـيـع الناـجـع للـمـوارد البشرـيـة.

 تعــاني مجمــل المـدارس في هــذه المناطــق مــن بنيــة تحتيــة مهترئــة ونقــص في المرافــق الصحيــة وســاحات اللعــب 
والفضــاءات الخاصــة بالأنشــطة المختلفــة. وبحســب مــا جــاء على لســان أعضــاء فــرع الجامعــة في القصريــن، ُتُعــدُُّ 
البنيــة التحتيــة المهترئــة أحــد العوامــل الأساســية في انتهــاك الحــق في التعليــم في الجهــة20. نلقــي هنــا الضــوء على 

أوـضـاع البـنيـة التحتـيـة للـمـدارس في القصرـيـن. 

مشاكل في التزوّّد بالماء الصالح للشراب: حالة مقلقة وخطيرة 

ــا أبســط  ــث تنعــدم فيه ــة. حي ــة التحتي ــاب البني ــة غي ــة لجه ــة العمومي مـدارس الابتدائي ــوارق بين ال تتعمــق الف
الحقــوق كالحــق في الماء الصالــح لــلشرب والصرف الصحــي، اللــذان يتســبب فقــدهما في خطــر كــبير جــراء انتشــار 

الأـمـراض المعدـيـة مـثـل أـمـراض التـهـاب الكـبـد اـلـفيروسي.

ــلشرب، يوجــد في تونــس 3223 مدرســة مرتبطــة بشــبكة الشركــة التونســية لاســتغلال  ــح ل ــلماء الصال بالسنــبة ل
ــن  ــا م ــكو معظمه ــي يش ــة، والت ــات المائي ــة بالجمعي ــة مرتبط ــبة 70 %، و 813 مدرس ــاه، أي بسن ــع المي وتوزي
عــدة إشــكاليات ماديــة وهيكليــة، مما يتســبب في انقطــاع أو غيــاب الماء الصالــح لــلشرب. يصــل عــدد المـدارس 
ــث  ــة، أي بسنــبة 12 % مــن المـدارس. حي ــاه إلى 541 مدرســة ابتدائي ــا بشــبكة المي ّـة غير المرتبطــة تمام الابتدائي�
تتــزود هــذه المـدارس عــن طريــق الصهاريــج أو الخزانــات مــن مصــادر مجهولــة لا يتــم ذكرهــا لا على المواقــع 
ــن  ــد م ــاة العدي ــر جســيم لتعريضــه حي ــذا أم ــة. ه ــا الجهوي ــة ولا على مســتوى هياكله ــوزارة التربي الرســمية ل
ولــة تــوفير  التلاميــذ للخطــر وفي تعــارض واضــح مــع الفصــل 48 مــن الدســتور التــونسي الــذي ينــص أن�ّـه ”على الّدّ

ــة.21” ــال القادم ــة للأجي وة المائي ــا المحافظــة على الرثّر ــدم المســاواة، وعليه ــع على ق اب للجمي ــلرشّر ــح ل الماء الصال

رســم بيــاني 8:  التغطيــة بــالماء الصالــح لــلشراب مــن قبــل الشركــة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه حســب 
ــة )2023/2024( الولاي

المصدر: وزارة التربية

مـدرسي  ــاء ال ــة، الاحص 19 وزارة التربي

ــية 2023/2024  ــنة الدراس للس

20 »لا توجــد وســائل اتصــال في بعض 

لعيــون،  معتمديــة  مثــل  المناطــق 

ــة  ــن بقي ــزل ع ــة تع ــذه المعتمدي فه

المعتمديــات في الأمطــار، بالإضافــة 

الي أنهــا شــهدت الكــثير مــن حــالات 

 /2017 خلال   الكبــدي  الالتهــاب 

2018، بســبب عــدم توفــر البنيــة 

التحتيــة الصحيــة للمــدارس« مــن 

ــاء ورشــة  ــيين أنث خلال شــهادة النقاب

العمــل الثانيــة مــع الفــرع الجامعــي 

يـن سـاسي بالقصرـ يـم الـأ للتعلـ

نوفــمبر 2024، بمقــر  بتاريــخ: 06   

الاتحــاد الجهــوي للشــغل بالقصريــن

الدســتور  مــن   48 الفصــل   21

2022 جويليــة   25 التــونسي 

http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/stat_scolaire.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/stat_scolaire.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/stat_scolaire.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/stat_scolaire.pdf
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أمــا ولايــة القصريــن، فهــي تقــع أســفل الترتيــب لجهــة المـدارس المرتبطــة بشــبكة الشركــة التونســية لاســتغلال 
وتوزيــع الميــاه. إذ ترتبــط 82 مدرســة فقــط بالشــبكة مــن جملــة 309 مدرســة، أي بسنــبة 26 %، لتبقــى هــذه 
ــيما  ــبة 43 %، ف ّـة بسن ــات المائي� ــة بالجمعي ــة مرتبط ــنة 2021 الي 2023، و133 مدرس ــن س ــع م ــبة في تراج السن
هنــاك 94  مدرســة  ابتدائيــة غير مرتبطــة تمامــا بشــبكة الميــاه وتحصــل على الميــاه مجهولــة المصــدر، أي بسنــبة 
30,8 % حســب الرســم البيــاني  رقــم. 8 بقيــت هــذه السنــبة هــي ذاتهــا تقريبــا ولم يطــرأ عليهــا أي تحســن يذكــر 
ــة، بنيــة  ــات التــي تعــرف أســوأ المـؤشرات، خاصــة منهــا نســب الفقــر والبطال ــذ العــام. 2011 شــهدت الولاي من

سـها الابتدائـيـة. ئـة في مدارـ تحتـيـة مهتـر

وحســب تقريــر لــوزارة الصحــة، بالسنــبة لتوزيــع الماء عبر الشــبكات، تســجل %43 منهــا معــدل عــدم المطابقــة 
المتعلقــة بجــودة الميــاه المخصصــة للاســتهلاك الآدمــي على المســتوى الوطنــي. ترتفــع هــذه السنــبة في القصريــن 
للضعــف، فقــد بلغــت 86 % 22  في  2010، أي نفــس العــام. هــذا يمكــن أن يزيد مــن خطر التلــوث الميكروبيولوجي 
لميــاه الشرب، وبالتــالي خطــر انتقــال الأمــراض المنقولــة بالميــاه بين أطفــال المـدارس. يهــدد عــدم وجــود مــاء صالــح 
ــاط  ــلشرب في أوس ــح ل ــاب الماء الصال ــر غي ــع مخاط ــواء وترتف ــد الس ــال على ح ــغين والأطف ــة البال ــلشرب صح ل

سـة. التلامـيـذ كونـهـا المـصـدر الوحـيـد المتوـفـر ـلـلشرب خلال فترة وجودـهـم في المدرـ

رسم بياني 9: نسبة عدم المطابقة لبقايا الكلور الحر* بالماء الصالح للشراب حسب الولاية )2015(

ــاه الشرب  ــادة خطــر التلــوث الميكروبيولوجــي لمي ــور الحــر إلى زي ــا الكل ــاب أو نقــص بقاي * يمكــن أن يــؤدي غي
يـاه إلى التلامـيـذ. لـة بالمـ وبالـتـالي خـطـر انتـقـال الأـمـراض المنقوـ

الوحــدات الصحيــة في المـدارس العموميــة غير لائقــة ولا تــحترم قواعــد الصحــة العامــة واحتياجــات 
نـوع الاجتماعي الـ

ُرُّدّ عــدد المـدارس الابتدائيــة االمفتقــرة إلى وحــدات صحيــة للســنة الدراســية 2024 - 2023 ب 128 مدرســة  ُيُقــ
على مســتوى الوطنــي، منهــا 74 مدرســة بولايــات الوســط الغــربي )الــقيروان والقصريــن وســيدي بوزيــد( أي أن 58 
% مــن المـدارس التــي تفتقــر إلى وحــدات صحيــة موجــودة في هــذه الولايــات. أضــف إلى ذلــك غيــاب وحــدات 
صحيــة للمعلــمين في 955 مدرســة جلهــا في المناطــق الريفيــة، منهــا 221 مدرســة ابتدائيــة بنفــس ولايــات الوســط 
الغــربي. هــذا بالإضافــة إلى تقــادم وعــدم نظافــة هــذه الوحــدات إن ُوُجــدت. ُيُظهــر  الرســم البيــاني 10 التطــور 
في نســبة توفــر الوحــدات الصحيــة في المـدارس للمعلــمين والتلاميــذ بالقصريــن. يظهــر أن هنالــك تطــور كــبير في 
نســبة المـدارس التــي تحتــوي وحــدات صحيــة خاصــة للمعلــمين حيــث ارتفعــت السنــبة مــن 50 % إلى 90 %، بيــنما 
بقيــت نســبة تغطيــة المجموعــات الصحيــة الخاصــة بالتلاميــذ منــذ العــام الــدراسي 2011 /2012 إلى 2022/ 2023 

في حــدود 96 %.

حالــة  تقييــم  الصحــة،  وزارة   22

الصحــة والبيئــة في المـدارس الابتدائّيّة 

نوفــمبر 2015 تونــس، ص9،  في 

https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
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رسم بياني 10: مجموعات صحية للمعلمين وللتلاميذ في القصرين

المصدر: وزارة التربية 

ــة مــن دورات  ــر مغاســل قريب ــة لا تتوف ــاع المـدارس الابتدائي ــة أرب ــر وزارة الصحــة )2015( في ثلاث حســب تقري
الميــاه، مــع ارتفــاع هــذه السنــبة في مناطــق مثــل ســيدي بوزيــد )64.4 %( ومــدنين )54.4 %( والقصريــن )47.6 %(.23  
ُيُعــدُُّ عــدم توفــر مغاســل قريبــة مــن الوحــدات الصحيــة مســألة خــطيرة تتســبب في انتشــار العديــد مــن الأمــراض 
المرتبطــة بغيــاب النظافــة العامــة. علاوة على ذلــك، تــشير البيانــات إلى أن 37 % مــن المـدارس لا تضمــن الفصــل 
ًـا كــبًيرًا بشــأن الخصوصيــة وسلامــة الأطفــال، وهــذه السنــبة  بين الذكــور والإنــاث في دورات الميــاه، مما يمثــل قل�ق
ترتفــع إلى 62 % في القصريــن. يضــاف إلى ذلــك زيــادة مخاطــر ظهــور الأمــراض مثــل التهابــات المســالك البوليــة 
أو الإمســاك أو حــالات التبــول24. وقــد أشــار تقريــر اليونيســف حــول وضــع الطفولــة في تونــس لســنة 252020 الى 
نفــس مشــكل عــدم توفــر دورات ميــاه تــحترم الفصــل بين الذكــور والإنــاث الــذي ينتــج عنــه امتنــاع الفتيــات عــن 

الذـهـاب اليـهـا، ـمـا يتـسـبب لـّنّه في إصاـبـات ومـشـاكل صحيـّـة مختلـفـة.

ُتُظهــر المعطيــات والأرقــام الفــوارق واللامســاواة في وضعيــة المـدارس العموميــة، خاصــة في ولايــات الوســط الغــربي، 
أيــن تعــاني أغلــب المـدارس مــن غيــاب الماء الصالــح لــلشرب والوحــدات الصحيــة. وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤثــر 
على التحصيــل العلمــي للطفــل وعلى صحتــه النفســية والجســدية وعلى حقــه في الحيــاة والعيــش الكريــم، مما قــد 
يتســبب بغيــاب التلاميــذ عــن الدراســة نتيجــة لانتشــار الأمــراض وتراجــع الصحــة العامــة، ويســاهم في انتهــاك 

الـحـق في التعلـيـم في ـهـذه اـمـدارس.

نسبة ربط المدارس بشبكة التطهير متدنية وتخلق خطرًًا على صحة التلاميذ والبيئة 

أمــا نســبة الربــط بشــبكة تصريــف الميــاه المســتعملة، فهــي لا تتجــاوز على المســتوى الوطنــي 30 %، في حين لا 
تتجــاوز هــذه السنــبة في القصريــن 11.7 %، وهــي مــن أدنى السنــب. وبالتــالي، تلجــأ العديــد مــن المـدارس إلى 
ــرق لا  ــي26، أو عبر ط ــار الصرف الصح ــات وآب ــتخدام الخزان ــل اس ــتعملة، مث ــاه المس ــف المي ــة لتصري ــول ذاتي حل
تراعــي قواعــد الصحــة العامــة، وهــي تمثــل 15 % مــن المـدارس حســب البيانــات 27. ث�تمّـل هــذه الأســاليب، التــي 
يتــم اللجــوء إليهــا اضطــرارًاً في ظــل غيــاب التــدخلات الحكوميــة اللازمــة، خطــرا بالغــا على صحــة التلاميــذ والبيئــة 

سـية ـعـدا ـعـن الصـحـة العاـمـة في المجتـمـع ككل. المدرـ

حالــة  تقييــم  الصحــة،  وزارة   23

الـمدارس  في  والبيئــة  الصحــة 

الابتدائي�ـّة في تونــس، ص9، نوفــمبر 

2015

حالــة  تقييــم  الصحــة،  وزارة   24

الـمدارس  في  والبيئــة  الصحــة 

ــمبر 2015 ــس، نوف ــة في تون الابتدائي

ــر  ــاي 2020 ، تقري 25 اليونســيف، م

ــة في تونــس ــة الطفول حــول وضعي

والتكويــن  الاعلام  مرصــد   26

ــة  ــق والدراســات حــول حماي والتوثي

حقــوق الطفــل ، التقريــر الوطنــي 

تونــس  لطفولــة-في  وضــع  حــول 

والـمرأة  الأسرة  وزارة   ،2020-2021

ـّن الـسّ وكــبار  والطفوــلة 

27 اليونســيف، تقريــر حــول وضعيــة 

الطفولــة في تونــس مــاي 2020 

https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://drive.google.com/file/d/1a7q0iOdDt9MtgcsBftanpkp7iO1MpmBF/view
https://www.unicef.org/tunisia/media/2986/file/SITAN-11-2020.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/2986/file/SITAN-11-2020.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/2986/file/SITAN-11-2020.pdf
http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2022/05/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2020.2021-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.pdf
http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2022/05/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2020.2021-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.pdf
http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2022/05/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2020.2021-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.pdf
http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2022/05/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2020.2021-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.pdf
http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2022/05/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2020.2021-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.pdf
http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2022/05/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2020.2021-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.pdf
http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2022/05/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2020.2021-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.pdf
http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2022/05/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2020.2021-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/2986/file/SITAN-11-2020.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/2986/file/SITAN-11-2020.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/2986/file/SITAN-11-2020.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/2986/file/SITAN-11-2020.pdf
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رسم بياني 11: نسبة الربط بالشبكة التطهير للمدارس حسب الولاية )2015( 

المصدر: وزارة الصحة

ــة.  مـدارس الريفي ــف “أ“، خاصــة في ال ــفيروسي صن ــدي ال ــاب الكب ــة بمـرض الالته ــس حــالات الاصاب كثرت في تون
ًـا لمنظمــة الصحــة العالميــة28، فــإن الســبب الرئــيسي لانتشــار التهــاب الكبــد الوبــائي” أ“هــو نقــص النظافــة،  ووف�ق
ويعــود ذلــك جزئي�ًـا إلى غيــاب الميــاه.  هــذا بالأســاس مــا تشــهده المـدارس الريفيــة في القصريــن مــن غيــاب الميــاه 
ــق قواعــد حفــظ الصحــة  ــة وعــدم تطبي ــة في المؤسســات التربوي ــة الوحــدات الصحي ــلشرب ووضعي الصالحــة ل

وانتـشـار التـلـوث ـبميـاه الصرف الصـحـي.
ــاف  ــم اكتش ــام 2017 29، وت ــفيروسي »أ« في الع ــد ال ــاب الكب ــن الالته ــة م ــن 370 حال ــة القصري ــجلت ولاي  س
ــلشرب  ــح ل ــر إلى الماء الصال ــي تفتق ــة الت ــة الريفي مـدارس الابتدائي ــذ ال ــوف تلامي ــالات في صف ــذه الح ــب ه أغل
ــة. وخلال  ــة للنظاف ــاب الشروط الضروري ــن غي ــة وم ــا الصحي ــة مجموعاته ــدم صلاحي ــادم وع ــن تق ــكو م وتش
شــهادة النقابــيين خلال ورشــة العمــل الثانيــة، ت�ّـت الإشــارة إلى غيــاب تــام للمغاســل بجانــب الوحــدات الصحيــة 
ًـا بالصحــة العامــة وقــد تســاهم في  ًـا وثي�ق ــة، وهــي مســألة ترتبــط ارتباط� في بعــض المـدارس في المناطــق الريفي
ًـا لتقريــر صحفي30حــول معتمديــة القصريــن، فإن»ســكان فــج النعــام منعــوا  انتشــار العديــد مــن الأمــراض. ووف�ق
أبناءهــم مــن الالتحــاق بالمدرســة ... بعــد اكتشــاف إصابــة بعــض التلاميــذ بالتهــاب الكبــد الوبــائي )أ(. وبالإضافــة 
إلى انقطــاع الميــاه عــن المنطقــة بأكملهــا منــذ أســبوع، يشــكو الســكان مــن الحالــة غير الصحيــة لــدورات الميــاه 
في المـدارس، ونقــص ميــاه الشرب«. وهــذا مثــال ملمــوس وخــطير على انتهــاك الحــق في التعليــم الــذي تتحمــل 

الدوـلـة المـسـؤولية الرئيـسـية عـنـه. 
ــي يعيشــها  ــا الماء والصرف الصحــي للمــدارس(، الت ــة )منه ــة التحتي ــر وجــودة البني ــاكات في توف تكشــف الانته
التلاميــذ في القصريــن بالخصــوص، عــن  تمييــز جهــوي على أســاس مــكان الســكن. وهــو مــا يجعــل أبناء التونســيين 
ــم  ــدد صحته ــورة  ته ــم متده ــروف تعلي ــهدون ظ ــن، يش ــا القصري ــر هن ــص بالذك ــة، ونخ ــات الداخلي في الولاي

سـاسي في التعلـيـم. وتنتـهـك حقـهـم الـأ
غياب أو ندرة توفر بيوت التمريض في المدارس 

تعــاني المـدارس في المناطــق الحضريــة المهمشــة والأريــاف مــن تــفشي الأمــراض وسرعة انتقــال العــدوى بين الأطفال 
حتــى أصبحــت مكانــا غير آمــن للتلاميــذ، إلّاا أّنّ هيــاكل الدولــة تغاضــت عــن نقائــص هــذه المـدارس ولم توفــر 
ســوى 238 بيــت تمريــض فقــط لـــ 4577 مدرســة، معظمهــا في المناطــق الحضريــة بــكل مــن ولايــة تونس وسوســة. 
بيــنما لا يوجــد في ولايــة القصريــن الا 2 بيــوت تمريــض فقــط مــن جملــة 309 مدرســة، رغــم أنهــا مــن الولايــات 

 20 العالميــة،  الصحــة  منظمــة   28

التهــاب الكبــد أ   ، جويليــة 2023 

29 جوهــرة فــم،28 ســبتمبر2017، 

حالــة   370 تســجيل   : القصريــن 

             2017 في  بالـ’بوصــفير’  إصابــة 

 Chennaoui,  H,, 17 Mars 30

 2023,“Hépatite A dans les

 écoles: Kasserine est la plus

touchée par l’épidémie”, Naawa

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a
https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-370-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2017/105/94971
https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-370-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2017/105/94971
https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-370-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2017/105/94971
https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-370-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2017/105/94971
https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-370-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2017/105/94971
https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-370-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2017/105/94971
https://nawaat.org/2017/03/17/hepatite-a-dans-les-ecoles-kasserine-est-la-plus-touchee-par-lepidemie/
https://nawaat.org/2017/03/17/hepatite-a-dans-les-ecoles-kasserine-est-la-plus-touchee-par-lepidemie/
https://nawaat.org/2017/03/17/hepatite-a-dans-les-ecoles-kasserine-est-la-plus-touchee-par-lepidemie/
https://nawaat.org/2017/03/17/hepatite-a-dans-les-ecoles-kasserine-est-la-plus-touchee-par-lepidemie/
https://nawaat.org/2017/03/17/hepatite-a-dans-les-ecoles-kasserine-est-la-plus-touchee-par-lepidemie/
https://nawaat.org/2017/03/17/hepatite-a-dans-les-ecoles-kasserine-est-la-plus-touchee-par-lepidemie/
https://nawaat.org/2017/03/17/hepatite-a-dans-les-ecoles-kasserine-est-la-plus-touchee-par-lepidemie/
https://nawaat.org/2017/03/17/hepatite-a-dans-les-ecoles-kasserine-est-la-plus-touchee-par-lepidemie/
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التــي تشــهد انتشــارا للأمــراض في الوســط المـدرسي، وخاصــة الالتهــاب الكبــدي الــفيروسي أ. يظهــر الشــكل أدنــاه 
ـعـدد المراـفـق الصحـيـة المتوـفـرة في اـمـدارس حـسـب الولاـيـات. 

رسم بياني 12: عدد المرافق الصحية: بيت تمريض حسب الولاية )2023 - 2024( 

المصدر: وزارة التربية

تدابير غير كافية لضمان سلامة المدارس للتلاميذ والمدرسين

ــة،           ــل 242 مدرس ــياج كام ــا س ــي له ــن الت ــة القصري مـدارس في ولاي ــت ال ــية 2023 / 2024، بلغ ــنة الدراس في الس
و 40 مدرســة لهــا ســياج جــزئي:  في حين تبقــى 27 مدرســة بــدون ســياج. تحســن وضــع تســييج المـدارس  خلال 
الســنوات الأخيرة، حيــث بلغــت نســبة المـدارس التــي لا يوجــد بهــا ســياج 8 %. ورغــم مــن وجــود ســياج في 242 
مدرســة، إلا أنــه لا يوفــر حمايــة كافيــة للتلاميــذ مــن المخاطــر المحتملــة التــي قــد تــأتي مــن الخــارج نظــرا لموقــع 

الولايــة قــرب الحــدود وتضاريــس المنطقــة )القــرب مــن الجبــل(.

رسم بياني 13: تطور عدد المدارس التي تملك سياجا في القصرين

المصدر: وزارة التربية 

اعتبارات أخرى

هذا بالإضافة إلـــى مجموعـــة مـــن النقائـص فـي مسـتوى ظـروف الدراســـة المادية والبيداغوجية والشروط الحافة 
بهــا، والتــي قــد تختلــف مــن مدرســة إلى أخــرى. إذ تفتقـــر بعـــض المـدارس الـــى الحـــد الأدنى مــن التجهيـــزات 

الضروريـــة ولوســـائل العمـــل الأساسية، إلى جانـــب غيـاب عمليـات الصيانـــة المستوجبة للقاعـات.
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ت. الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية ونظام الفرق يهدد الحق في التعليم في القصرين 

 تعــتبر مشــكلة الاكتظــاظ داخــل الفصــول مــن التحديــات الكــبيرة التــي تهــدد جــودة نظــام التعليــم في تونــس. 
ــم، مما ينعكــس ســلبًاً على  ــذ والمعل ــة ســلبية على كل مــن التلمي ــأثيرات بيداغوجي يتســبب هــذا الاكتظــاظ في ت
نتائــج التحصيــل العلمــي بشــكل عــام. تتــجلى كلفــة التحصيــل العلمــي الضعيــف، خاصــة في المـدارس الابتدائيــة 
ًـا عندمــا يصــل التلميــذ إلى المرحلــة الإعدادية  َرَِق، في عواقــب ســلبية على العــائلات، خصوص� التــي تعتمــد نظــام الف�
والثانويــة. وهــو مــا يدفــع الأوليــاء للبحــث عــن حلــول بديلــة لتــدارك النواقــص التعليميــة، ويتطلــب مــوارد ماليــة 

مـعـتبرة.

يــقترب معــدل كثافــة الفصــل في تونــس مــن المعــدل المعمــول بــه في دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
ــكل  ا ل ــًذً ــدره 24.4 تلمي ــة ق ــس في الســنة الدراســية 2023 - 2024 متوســط كثاف ــد ســجلت تون )OCDE( . فق
ا لــكل فصــل في  فصــل. بالمقارنــة، كان متوســط الكثافــة في دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 21 تلميــًذً
عــام 201331. تــشير هــذه الفجــوة إلى تحديــات إضافيــة تواجــه نظــام التعليــم في تونــس، حيــث قــد تؤثــر الكثافــة 

العالـيـة على ـجـودة التعلـيـم وتجرـبـة التعـلـم بـشـكل ـعـام.

في القصريــن، تعــتبر كثافــة الفصــل في المرحلــة الابتدائيــة 22,4 مقبولــة بالنظــر إلى أنهــا أقــل مــن المعــدل الوطنــي، 
ــك عبر  ــور. ) 27.8( وذل ــة )27.6( والزه ــن الشمالي ــي القصري ــوص في معتمديت ــينها، وبالخص ــن تحس ــن يمك ولك

ترفـيـع ـعـدد اـمـدارس أو ـتـوفير قاـعـات وـمـدرسين اضاـفـيين.

رسم بياني 14: متوسط كثافة الفصل حسب الولاية )2023 / 2024( 

المصدر: وزارة التربية

OECD, Class size & stu�  311

 dent-teacher ratio, Education

 GPS : The world of education

at your fingertips

https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41720&filter=all
https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41720&filter=all
https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41720&filter=all
https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41720&filter=all
https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41720&filter=all
https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41720&filter=all
https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41720&filter=all
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رسم بياني 15: كثافة الفصل حسب المعتمدية في القصرين )2023/ 2022(

المصدر: وزارة التربية
ًـا مــن المـدارس الصــغيرة  أظهــر تقريــر الإحصــاء التربــوي لعــام 2023 / 2024 أن ولايــة القصريــن تضــم عــدًدًا مرتفع�
مقارنــة بولايــات أخــرى، حيــث تحتــوي على 146 مدرســة تتكــون مــن 6 فصــول. في المقابــل، تضــم ولايــة ســيدي 
ــة، حيــث توجــد 142  ــد 180 مدرســة مــن نفــس النــوع. وتتركــز معظــم هــذه المـدارس في المناطــق الريفي بوزي

مدرســة في الوســط الريفــي مقابــل 4 مــدارس فقــط في الوســط الــحضري )رســم بيــاني 16 و17(.
رسم بياني 16: معدل عدد التلاميذ للمدرس الواحد حسب الولاية 2023/2024 

المصدر: وزارة التربية 
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رسم بياني 17: توزيع المدارس الابتدائية  حسب الحجم وطاقة الاستيعاب

المصدر: وزارة التربية 

ّـة في  مــن خلال شــهادات النقابــيين حــول الاكتظــاظ في الفصــول في ولايــة القصريــن، تــبنيّن أّنّ »المـدارس الحضري�
القصريــن شــهدت نســبة اكتظــاظ أعلى مــن المـدارس الريفي�ّـة. على ســبيل المثــال، في مدرســة »المنــار« بلــغ عــدد 
التلاميــذ مــا يعــادل عــدد التلاميــذ في 15 مدرســة ريفي�ّـة، حســب تعبيرهــم. كما هــو نفــس الحــال في مدرســة 02 
مــارس 1934 بفوســانة التــي تشــهد اكتظاظــا كــبيرا. كما بنيّن النقابيــون أّنّ هنالــك تفاوت�ًـا بين الأرقــام الرســمية التــي 
تقدمهــا وزارة التربيــة والأعــداد الفعلي�ّـة للتلاميــذ، مما يضلــل الواقــع بشــأن الاكتظــاظ داخــل الفصــول«32 .خلال 
ورشــة العمــل الثانيــة، أيــن تــم اســتعراض النتائــج الأوليــة للدراســة ومناقشــة التعــديلات الأساســية المقترحــة مــن 
قبــل النقابــة33، تــم تســليط الضــوء على التفــاوت الكــبير بين الأرقــام التــي تقدمهــا وزارة التربيــة والأوضــاع الفعلية 
في الفصــول الدراســية. حيــث تــبنيّن أن الإحصائيــات التــي توفرهــا الــوزارة بشــأن الاكتظــاظ داخــل الفصــول تجمــع 
ًـا للاكتظــاظ داخــل  الًاّدّ منخفض� عــدد التلاميــذ في الأوســاط الريفيــة والحضريــة. وهــو مــا  ينتــج عنــد قســمته معــ
الفصــول نتيجــة انخفــاض عــدد التلاميــذ في الفصــل في المـدارس التــي تقــع في وســط ريفــي. عــدا عــن أن اعــتماد 

مــع  الثانيــة  العمــل  ورشــة   32

ــم الأســاسي  الفــرع الجامعــي للتعلي

نوفــمبر   06 بتاريــخ:  بالقصريــن  

الجهــوي  الاتحــاد  بمقــر   ،2024

بالقصريــن للشــغل 

ــرع  ــع الف ــة م 33 ورشــة عمــل ثاني

الأســاسي  للتعليــم  الجامعــي 

 2024 نوفــمبر   06 في  بالقصريــن 

https://www.facebook.com/photo?fbid=966491765524405&set=pcb.966492248857690
https://www.facebook.com/photo?fbid=966491765524405&set=pcb.966492248857690
https://www.facebook.com/photo?fbid=966491765524405&set=pcb.966492248857690
https://www.facebook.com/photo?fbid=966491765524405&set=pcb.966492248857690
https://www.facebook.com/photo?fbid=966491765524405&set=pcb.966492248857690
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نظــام الفــرق يخفــي في الإحصــاءات الرســمية الجمــع داخــل نفــس الفصــل عــدة مســتويات مــن 
لتلاميذ ا

نظام الفرق: تهديد لجودة التعليم

ًـا لتقريــر وزارة التربيــة للســنة الدراســية 2023/2024، هنــاك 444 مدرســة )%9,7( في تونــس تعتمــد نظــام  وف�ق
الفــرق مــن إجمالي 4577 مدرســة ابتدائيــة. في جهــة القصريــن، يبلــغ عــدد المـدارس التــي تتبــع هــذا النظــام 50 
مدرســة )49 مدرســة توجــد في المناطــق غير البلديــة(، مما يمثــل %16 مــن إجمالي المـدارس الابتدائيــة في الولايــة. 

ًـا، مما يفــرض عبئ�ًـا كــبًيرًا على المعلــمين والتلاميــذ34. ُيُعــتبر هــذا الرقــم مرتفع�

مــن جهــة أخــري أكــد ربيــع صالحــي، عضــو الفــرع الجامعــي للتعليــم الأســاسي بالقصريــن، في تصريــح لموزاييــك 
َرَِق35. يعتمــد هــذا النظــام  في 18 ســبتمبر 2024، وجــود 48 مدرســة ابتدائيــة في ولايــة القصريــن تعتمــد نظــام الف�
على جمــع تلاميــذ مــن مســتويين مختلــفين في قســم واحــد، مــع وجــود معلــم واحــد فقــط. بالإضافــة إلى ذلــك، 
يــشير صالحــي إلى وجــود أكثر مــن 50 مدرســة موزعــة على كافــة معتمديــات الجهــة تحتــوي على فصــول ذات 
ا في القســم الواحــد، مــع بعــض الفصــول التــي تضــم مــا  كثافــة عاليــة، حيــث يتجــاوز عــدد التلاميــذ 34 تلميــًذً

ا. ــًذً بين 40 و42 تلمي

رسم بياني 18: نسبة المدارس التي تدرس بنظام الفرق حسب الولاية )2023 / 2024( 

المصدر: وزارة التربية 

هــذا مــع الإشــارة إلى أن 95.5 % مــن مجمــوع المـدارس الحاضنــة لأقســام ذات الفــرق توجــد في وســط ريفــي. 
وتتركــز المـدارس الحاضنــة لأقســام ذات الفــرق أساســا في الجهــات الداخليــة، ذات الطابــع الريفــي التــي تتميــز 

ا عــن مراكــز العمــران والتجمعــات الســكانية فيهــا36.   بتشــتتها الســكاني، بعيــًدً

ــن  ــرق ب ــه في نظــام الف ــا، هــي تجــاوز العــدد المتفــق علي ــم تســليط الضــوء عليه ــي ت ــن المشــكلات الت ــن ب م
ــذ. حيــث يصــل عــدد  ــة، وهــو أن يكــون عــدد التلاميــذ في الفصــل كأقــى حــد 12 تلمي المعلمــن ووزارة التربي
التلاميــذ في بعــض الأحيــان إلى 18 تلميــذًا في الصــف الواحــد، وهــو مــا يتجــاوز المعــدلات المقــررة في نظــام الفــرق. 
هــذا الاكتظــاظ الكبــر في الفصــول يضــع ضغطًــا شــديدًا عــى المعلمــن ويقلــل مــن فــرص التفاعــل المبــاشر مــع 

التلاميــذ، مــا يؤثــر ســلبًا عــى جــودة التعليــم المقــدم وعــى حصــة التلميــذ مــن وقــت التمــدرس.  

مـدرسي  ــاء ال ــة، الاحص 34 وزارة التربي

ــبة  2023/ 2024 ــنة الدراس للس

35  موزايــك فــم،18 ســبتمبر 2024 ، 

»يجمــع مســتويات مختلفــة في فصــل 

ــة  َرَِق  في 48 مدرس ــام الف� ــد: نظ واح

بالقصريــن »

36  وزارة التربيــة، الاحصــاء المـدرسي 

للســنة الدراســبة 2023 / 2024 

http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/stat_scolaire.pdf
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https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/1313891/%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B1-%D9%82-%D9%81%D9%8A-48-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/1313891/%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B1-%D9%82-%D9%81%D9%8A-48-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/1313891/%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B1-%D9%82-%D9%81%D9%8A-48-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/1313891/%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B1-%D9%82-%D9%81%D9%8A-48-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/1313891/%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B1-%D9%82-%D9%81%D9%8A-48-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/1313891/%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B1-%D9%82-%D9%81%D9%8A-48-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2023_2024/stat_scolaire.pdf
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يضــاف إلى جملــة الانتهــاكات الناتجــة عــن عــدم مراعــاة احتياجــات المجتمعــات المحليــة، مســألة تخصيــص مــوارد 
بشريــة لتدريــس التلاميــذ اللغــات الأجنبيــة مثــل الفرنســية والإنجليزيــة. إذ لا تــدرس هــذه المـواد في ظــل نظــام 
الفــرق، بــل يفــرد لــكل فصــل حصــة كاملــة لتدريــس هــذه المـواد دون غيرهــا37. وهــو مــا يعنــي أن التلميــذ يحــرم 
مــن الدراســة بلغتــه الأصليــة، ويتــم تفضيــل دراســته بلغــات أجنبيــة وتخصــص لهــا مــوارد أكبر على حســاب المـواد 

الأساـسـية الـتـي تُــدّرّس باللـغـة العربـيـة. وـهـذه ليـسـت ـبـالضرورة سياـسـة ـسـليمة ـمـن ناحـيـة بيداغوجـيـة. 

 تتشــابك هــذه المشــاكل المتعــددة لتؤثــر ســلبًا عــى جــودة التعليــم بشــكل عــام. بنــاءً عــى ذلــك، يجــب أن تمثـّـل 
إعــادة النظــر في السياســات المعتمــدة بخصــوص الاكتظــاظ ونظــام الفــرق أولويــة. إذ ينبغــي مراعــاة الفــروق بــن 

المناطــق الحضريــة والريفيــة والقيــام بمراجعــة دقيقــة للإحصائيــات لضــان أن تعكــس الوضــع الحقيقــي.  

ــن  ــه م ــارة ل ــم الإش ــا ت ــق م 37 وف

ــة  ــن في ورش ــمين والمديري ــل المعل قب

يـة. مـل الثانـ العـ
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دراسة ميدانية

ث. تدني أجور المعلمين وهشاشة وضعهم المادي 

شــهد الشــارع التــونسي تحــركات احتجاجيــة ومطلبيــة عديــدة قادهــا المدرســون العاملــون في المدرســة العموميــة 
في مختـلـف الولاـيـات. 

ُيُعــّدّ مطلــب تحــسين الوضــع المادي للمعلــمين على رأس مطالــب نقابــة التعليــم الأســاسي في القصريــن، وقــد  تــم 
التأكيــد عليــه والإشــارة لــه عديــد المـرات خلال الاحتجاجــات في جويليــة 2023 وخلال ورشــة العمــل التــي عقدهــا 
المرصــد مــع أعضــاء النقابــة. بنــاء على ذلــك، يقــدم هــذا الجــزء مقارنــة لوضــع المعلــم مــن ناحيــة الأجــر مــع 

أـجـور العاـمـلين في القطاـعـات الحكومـيـة الأـخـرى مـثـل الصـحـة والأـمـن والعاـمـلين في القـطـاع الـخـاص.

أجــور العامــلين في قطــاع التعليــم هــي الأدنى في القطــاع العــام ومــن بين القطاعــات الاقتصاديــة 
الأخــرى

يتنــاول هــذا الجــزء الوضعيــة الماديــة للمعلــم التــونسي مقارنــة مــع الموظــفين في الوظيفــة العموميــة. مــن خلال 
مقارنــة الأجــر الخــام للعامــلين في مختلــف الــوزارات، مما يســمح بتصــور عــن عدالــة الأجــور بين مختلــف العاملين 
ــف  ــور في مختل ــع الأج ــة م ــم مقارن ــاه المعل ــذي يتقاض ــر ال ــة الأج ــة إلى مقارن ــي. إضاف ــاع الحكوم ــن القط ضم
ــن  ــي أو في القطــاع الخــاص، مما يعطــي صــورة أدق ع ــلين في القطــاع الحكوم ــات الأخــرى، ســواء العام القطاع

نـة ـمـع أقراـنـه في نـفـس القـطـاع وفي القطاـعـات الأـخـرى.  الوـضـع المادي للمعـلـم مقارـ

جدول 1 : متوسط الأجر الشهري الخام باحتساب المساهمات في سنة 382022

الأجر الخام للموظف )دينار( الوزارة

  3.761.7 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3.318.6 رئاسة الحكومة

3.226.7 وزارة العدل

2.812.6 وزارة الصّّحة العمومية

2.722.7 وزارة المالية

2.675.2 وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّّيد البحري

2.629.6 وزارة الداخلية

2.539.1 وزارة الشباب والرياضة

2.522.0 هياكل أخرى

2.519.0 وزارة التربية

2.440.5 وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

2.331.2 وزارة الشؤون الاجتماعية

2.296.4 وزارة الدفاع الوطني

2.134.4 الجماعات المحلية

2.709.2 المعدل 

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء

يبلــغ معــدل الأجــر الشــهري الخــام للموظــفين في وزارة التربيــة 2519 دينــار شــهريا، بحســب بيانــات العــام 2022. 
ــة.  ــمين وغيرهــم مــن الموظــفين داخــل وزارة التربي ــه يشــمل الإطــارات والمعل ــعمال، لكن لا يشــمل هــذا أجــر ال
ــا  ــا حاولن ــم وحــده. وإذا م ــات حــول الأجــر الخــام أو الصــافي للمعل ــر معطي ــي لعــدم توف ــاس تقريب وهــو مقي
ــوزارات  ــرا بين ال ــل أج ــن بين الأق ــمين، م ــم المعل مـن فيه ــة، ب ــنجد أن أجــور الموظــفين في وزارة التربي ــة س المقارن
ــار شــهريا  ــالي 3761 دين ــم الع ــغ الأجــور الخــام للموظــفين في وزارة التعلي ــث تبل ًـا. حي الأخــرى، ونلاحــظ تفاوت�

INS. Enquête Emploi et Sa� 388

 laires auprès des Entreprises en

2022 Résultats. Edition 2024

https://www.ins.tn/sites/default/files-ftp3/files/publication/pdf/en
https://www.ins.tn/sites/default/files-ftp3/files/publication/pdf/en
https://www.ins.tn/sites/default/files-ftp3/files/publication/pdf/en
https://www.ins.tn/sites/default/files-ftp3/files/publication/pdf/en
https://www.ins.tn/sites/default/files-ftp3/files/publication/pdf/en
https://www.ins.tn/sites/default/files-ftp3/files/publication/pdf/en


www.economie-tunisie.org 2025 دراسة ميدانية    المرصد التونسي للإقتصاد

26

وهــي تزيــد بسنــبة 49 % تقريبــا عــن الأجــور الخــام للموظــفين في وزارة التربيــة بمـن فيهــم المعلــمين. كذلــك، 
ــب 11.7 %، و4.4 %، و6.2 %،  ــدل بسن ــة، والع ــة، والفلاح ــة، والداخلي ــلين في وزارات الصح ــور العام ــد أج تزي
و28.1 % على التــوالي عــن الأجــر الخــام لموظــف وزارة التربيــة. مما يــدل على وجــود تفــاوت بين أجــور العامــلين 
في القطــاع الحكومــي حســب الــوزارات، والتــي قــد لا ترتبــط بحيويــة ودور الــوزارات مثــل وزارة التربيــة. أي أّنّ 
أجــور المعلــمين قــد تكــون أقــل بسنــبة 5.7 % عــن أجــور الموظــفين بشــكل عــام في الــوزارات الأخــرى. مــا تــزال 
هــذه الأرقــام تقديريــة لعــدم توفــر معطيــات تخــص أجــور المعلــمين بمعــزل عــن أجــور موظفــي وزارة التربيــة 
المختلــفين، ولكــن مــن الممكــن مقارنــة الرواتــب وإجــراء تقديــرات تقريبيــة باعتبــار الأجــر بــوزارة التربيــة مقتربــا 
ــلك في وزارة  ًـا للس ــة وف�ق ــة العمومي ــوان الوظيف ــل وزن أع ــاًءً على تحلي ــك بن ــمين، وذل ــور المعل ــن أج ــبيًاً م نس
ــدائي 38 % مــن إجمالي عــدد  ــم الابت ــل ســلك التعلي ــام المتوفــرة(، مث ــم39. ففــي عــام 2019 )أحــدث الأرق التعلي
ــبة 7 %  ــيين بسن ــلك القيم ــبة 4 % )7432(، وس ــوي بسن ــم الثان ــلك التعلي ــة )65337(، وس ــي وزارة التربي موظف
)1241(. ومــن المهــم الإشــارة إلى أن تــوفير هــذه المعطيــات مــن قبــل المســؤولين مــن شــأنه تــوفير شــفافية أكبر، 

يـرات أكثر دـقـة.  تـالي ـقـدرة أكبر على الـخـروج بتقدـ وبالـ

أمــا عنــد مقارنــة أجــور العامــلين في قطــاع التعليــم، ســواء العــام أو الخــاص، مــع أجــور العامــلين في القطاعــات 
ــة  ــات الاقتصادي ــن بين القطاع ــي الأدنى م ــم ه ــاع التعلي ــلين في قط ــور العام ــد أن أج ــرى، فنج ــة الأخ الاقتصادي
ــاع  ــلين في قط ــور العام ــدل أج ــغ مع ــام40.2022 إذ بل ــاء للع ــد الإحص ــات معه ــه بيان ــا توضح ــو م ــرى. وه الأخ
ــن بين متوســط الأجــور  ــاه  التباي ــار في العــام.2022 يوضــح الشــكل أدن ــم، على اخــتلاف فئاتهــم، 792 دين التعلي

لـدائمين حـسـب بـعـض أقـسـام الأنـشـطة. عـة للموـظـفين اـ الأساـسـية المدفوـ

ــار  ــارة )بالدين ــاني 19: متوســط الأجــور الأساســية المدفوعــة للموظفــن الدائمــن حســب أنشــطة مخت رســم بي
ــي( التون

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء

الوظيفــة  أعــوان  خصائــص    39

لســنوات  وأجورهــم  العموميــة 

التــونسي  ،المعهــد   2021  2010-

ء  للإحــصا
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دراسة ميدانية

ُيُعــّدّ أجــر الموظــف في قطــاع التعليــم الأدنى مــن بين هــذه العينــة المختــارة مــن الأنشــطة في كل الفئــات الوظيفيــة. 
إذ بلــغ متوســط أجــر الموظــف في التعليــم 682 دينــار شــهريا، في حين قــد بلــغ في قطــاع الأنشــطة الماليــة والتأمينية 
ــث عــن قطــاع  ــد الحدي ــا عن ــة الأخــرى تقريب ــات الوظيفي ــد ب 172 %( وتتضاعــف أجــور الفئ 1857 دينار)يزي
الأنـشـطة المالـيـة والتأميـنيـة، واـلـذي يـعـتبر القـطـاع الأعلى أـجـورا ـمـن بين الأنـشـطة الاقتصادـيـة المختلـفـة الأـخـرى. 

ــس،  ــور في تون ــد الأدنى للأج ــع الح ــار، م ــغ 792 دين ــم، والبال ــاع التعلي ــور في قط ــدل الأج ــة مع ــد مقارن ــا عن أم
والمعــروف بـــ )SMIG(، نجــد أنهــا تزيــد عنــه بأقــل مــن الضعــف. )172 %( وهــي ذاتها السنــبة لقطــاع الصناعات 
التحويليــة، تليهــا أجــور العامــلين في قطــاع الإقامــة وتقديــم الطعــام. وتشــكل الأجــور في هــذه القطاعــات الثلاثــة 
الأقــل عنــد مقارنتهــا مــع الحــد الأدنى للأجــور41. إلا أن مــا يمكــن ملاحظتــه هــو أن غالبيــة العمالــة التــي يتطلبهــا 
ــرة أو مــن ذوي  ــعمال غير المه ــم الطعــام هــي مــن ال ــة والإقامــة وتقدي العمــل في قطاعــي الصناعــات التحويلي
ــاع  ــلين في قط ــس العام ــك على عك ــة. وذل ــهادات جامعي ــلين على ش ــالضرورة الحاص ــس ب ــي، ولي ــب المهن التدري
التعليــم بالأخــص الموظــفين، والذيــن لا تتجــاوز أجورهــم مــرة ونصــف الحــد الأدنى للأجــور البالــغ 460 دينــارا42.  
هــذه جميعهــا دلالات واضحــة على تــدني أجــور المعلــمين والحاجــة إلى تــدخلات حكوميــة جــادة لمعالجــة هــذا 
ّـم،   الخلــل الهيــكلي الــذي يــؤدي إلى تراجــع المكانــة الاجتماعيــة للعامــلين في قطــاع التعليــم، وعلى رأســهم المعل�
ويخلــق حالــة مــن اللامســاواة الاجتماعيــة يقــع ضحيتهــا المعلــم والتلميــذ، مما يضر بقطــاع التعليــم ككل ويهــدد 

تـه وحافزيـتـه للعـمـل.  الـحـق في التعلـيـم. حـيـث تنعـكـس الوضعـيـة المادـيـة الهـشـة للمعـلـم على قدرـ

 وقــد يضطــر المعلــم نظــرا لتــدني أجــره الشــهري إلى عمــل آخــر لتــأمين احتياجــات عائلتــه مما يقلــل مــن انتاجيتــه 
وقدرتــه على منــح تعليــم جيــد للتلاميــذ في المدرســة. كذلــك تــشير عضــو الجامعــة العامــة للتعليــم الأســاسي، في 
ــه بنفــس ســلم  مقابلــة شــخصية خاصــة لأغــراض هــذا البحــث، أن ســلم التــأجير للمعلــم ضعيــف عنــد مقارنت
التــأجير لتــونسي آخــر لديــه نفــس الشــهادة العلميــة. إذ يمكــن أن تصــل الأجــرة الشــهرية لموظــف القطــاع العــام 

الضـعـفين أو الثلاـثـة لأـجـرة المعـلـم. 

وعلى ســبيل المثــال، العاملــون في قطــاع الصحــة، على الرغــم مــن أّنّ لديهــم نفــس شــبكة التــأجير مع المعلــم، إلا أن 
هنالــك امتيــازات خاصــة يتمتــع بهــا العاملــون في قطــاع الصحــة تغطــي على الفــرق في الأجــر بينهــم وبين القطــاع 
العــام. منهــا الوصــول المجــاني للــعلاج، وبعــض المنــح المرتبطــة بالأعيــاد وغيرهــا. بيــنما يعتمــد المعلــم على الأجــر 
الشــهري وحــده، والــذي تتراجــع قيمتــه بســبب ارتفــاع الأســعار الناتجــة عــن تدهــور قيمــة الدينــار والتــغيرات 
الكــبيرة في أســعار الصرف وآثــار التضخــم التــي خلقــت تقلبــات بالأســعار وارتفاعــات لا يمكــن مجاراتهــا بالأجــر 

المحــدود43. 

يعكــس الأجــر المتــدني للمعلــم نوعــا مــن التمييــز. وعلى الرغــم مــن التعليــم الجامعــي والوضــع الاقتصــادي الجيــد 
الــذي كان يؤهــل المعلــم للانــتماء إلى الطبقــة الوســطى، إلا أن عوامــل متعــددة أدت إلى تدهــور الوضــع المادي 
للمعلــم عــدا عــن التدهــور في وضــع المدرســة والتعليــم. وهــو مــا تســبب في تراجــع المكانــة الاجتماعيــة الطبقيــة 
ــه عضــو الجامعــة العامــة  ــا أشــارت ل ــار، وفــق م ــم لا يتجــاوز 1200 دين ــم. حيــث أن الأجــر الأول للمعل للمعل
ــة  ــة والترســيم وإتمـام أول مناظــرة. عــلامًا وأن الترقي ــا، ويرتفــع بعــد أول ترقي ــا معه ــم الأســاسي في مقابلتن للتعلي
الأولى ممكــن أن تكــون بعــد 6 - 7 ســنوات، أو في حــال تــم تحصيــل زيــادات في الوظيفــة العموميــة ككل بعــد 

مفاوضــات مــع الاتحــاد العــام التــونسي للشــغل44.

يمكــن الوقــوف عــى تطــور الراتــب في وزارة التربيــة بين عامــي 2020 و2022، إذ نلاحــظ أن الراتــب في وزارة التربية 
والتعليــم شــهد ركــوداً )0.4+ %( ومثـّـل تطــوره أحــد أقــل الزيــادات مقارنــة بالــوزارات الأخــرى: حيــث مثـّـل 11.7 
%+ لــوزارة العــدل، و8.2 %+ لرئاســة الحكومــة و7 %+ لــوزارة التعليــم العــالي )الرســم البيــاني 20 (. كــا نشــهد 
تقلصًــا في الأجــور باحتســاب التضخــم بــن عامــي 2020 و2022 بسنــبة 12.3 %- لموظفــي وزارة التربيــة، وهو أعلى 

تقلــص بعــد وزارة الماليــة )13%-(.

INS. Enquête Emploi et Sa� 411

 laires auprès des Entreprises en

.2022 Résultats. Edition 2024

42 وفقــا لبيانــات معهــد الإحصــاءات 

تــم احتســاب الحــد الأدنى للأجــور 

ــونسي ــار ت بقيمــة 460 دين

الكاتبــة العامــة  43 رضــواني أمــل 

المســاعدة للجامعــة العامــة للتعليــم 

العــام  للإتحــاد  التابعــة  الأســاسي 

ــة شــخصية.  التــونسي للشــغل. مقابل

تونــس 10. ســبتمبر2024
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رسم بياني 20: تطور الأجر الخام للموظفين حسب الوزارة بين سنة 2020 و2022

45 أمــال رضــواني الكاتبــة العامــة 

المســاعدة للجامعــة العامــة للتعليــم 

العــام  للإتحــاد  التابعــة  الأســاسي 

ــة شــخصية.  التــونسي للشــغل، مقابل

تونــس. 10. ســبتمبر2024

المصدر: انتاج الكاتب حسب المعهد الوطني للإحصاء 

 يبقــى التســاؤل حــول الزيــادة في أجــور المعلــمين بشــكل خــاص وهــل تمتعــوا بنفــس هــذه الــوتيرة مــن الزيــادات 
مـن الجـهـات المعـنيـة لفحـصـه. مـة ـ مـا يحـتـاج لـتـوفير البياـنـات اللازـ في الأـجـر وـهـو ـ

نضالات نقابية لتحقيق مكاسب عمالية في ظل عدم التزام وزارة التربية بالاتفاقيات المبرمة

شــهد الشــارع التــونسي تحــركات احتجاجيــة ومطلبيــة عديــدة قادهــا المدرســون العاملــون في المدرســة العموميــة 
في مختلــف الولايــات. على رأس مطالــب الحركــة النقابيــة والاحتجاجــات التــي قادتهــا: المطالبــة بتحــسين الوضعية 
ــرع  ــص ف ــغل، بالأخ ــونسي للش ــاد الت ــات الاتح ــل مطالب ــم. تتمث ــلك التعلي ــلين في س ــدرسين والعام ــة للم المادي
ــل اتفــاق 16 نوفــمبر، و1 مــارس 2022 واتفــاق 3 مــاي، واللائحــة  ــم الأســاسي، في تفعي الجامعــة العامــة للتعلي

المهنيــة 2022.

تنــص أهــم بنــود هــذه الاتفاقيــات على إعــادة التصنيــف للأعــوان المصنــفين أ3 إلى الصنــف أ2، وترســيم الأعــوان 
الوقتــيين، وتســوية وضعيــة المعلــمين النــواب، كما تتضمــن الاتفاقيــات مفاوضــات قطاعيــة حــول المـوارد البشرية، 
الشــأن التربــوي، المنــح والمكافــآت، والحمايــة الاجتماعيــة. كذلــك، يضــاف لهــذه البنــود، في اتفــاق 3 مــاي 2024، 
رفــع الحجــز عــن أجــور المـدرسين المباشريــن والمتقاعديــن، ويعــاد فيهــا التأكيــد على المطالبــة بتســوية وضعيــات 
الأعــوان الوقتــيين، وإعــادة تصنيــف الأعــوان مــن صنــف أ3، والعمــل على ترقيــة مــن تتوفــر فيهــم شروط الترقيــة، 

ويـعـاد التأكـيـد على الـحـق الـنقـابي. 

ــم مــن فــرض  ــة والتعلي ــه مــع وزارة التربي ــد تمكــن عبر مفاوضات ــونسي للشــغل ق ــا إلى أن الاتحــاد الت ــشير هن ن
ــاد  ــات الأخيرة للاتح ــة للأداء، في المفاوض ــرة وخاضع ــار في م ــا 60 - 90 دين ــرات: منه ــور ثلاث م ــع في الأج ترفي
ــة  ــتين والدفع ــا دفع ــار، صرف منه ــة 90 - 100 دين ــادة بقيم ــك زي ــر 2022(، كما هنال ــغل )أكتوب ــونسي للش الت

الأخيرة في جانفــي 452026. 

مــن خــال الاطــاع عــى أهــم بنــود هــذه الاتفاقــات، يتضــح أن جلهــا يصــب في تحســن الوضــع المــادي للمعلــم 
الآخــذ بالتراجــع عــى مــدى الســنوات، بفعــل انخفــاض قيمــة الدينــار التونــي، والتضخــم في الأســعار مــا أدى 
إلى تدهــور مســتوى معيشــة المعلــم التونــي حتــى مقارنــة بأقرانــه في القطــاع العــام مــن الحاصلــن عــى نفــس 
الشــهادات الجامعيــة. ترتبــط هــذه المطالــب مبــاشرة بانتهــاك الحــق في التعليــم.  إذ تعــود هــذه الوضعيــة المادية 
المترديــة بمــردود ســلبي عــى ســر العمليــة التعليميــة نتيجــة التمييــز الــذي يعيشــه المعلم ويعــود بأثر ســلبي على 

وضعــه المــادي والمعنــوي بمــا يؤثــر عــى انتاجيته. 
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2. التعليم كحق أساسي: تقييم السياسات والإصلاحات في قطاع التعليم في تونس 

ــا  ــي حدده ــب الت ــي الجوان ــم وه ــق في التعلي ــاك الح ــية لانته ــؤشرات الأساس ــابق للم ــل الس ــاء على التحلي بن
ــق في  ــا على الح ــم نتائجه ــوف على أه ــم الوق ــي ت ــن والت ــاسي في القصري ــم الأس ــة التعلي ــتجيبون في نقاب المس
ــة في ســبيل  ــة والجهــود الرســمية المبذول ــا الدول ــي اتخذته ــل السياســات الت ــولى هــذا الفصــل تحلي ــم. يت التعلي
تحقيــق وتعزيــز الحــق في التعليــم للجميــع. تــأتي دراســة هــذه الجهــود اعــتمادًاً على منهجيــة »OPERA« والتــي 
تتطــرق إلى أربعــة مــؤشرات رئيســية وهــي، Availability, Accessibility, Acceptability, and Quality التــي 
مـؤشرات  ــذه ال ــن خلال ه ــودة. م ــول، والج ــول، والقب ــة الوص ــر، وإمكاني ــارًاً ب AAAQ أي التوف ــرف اختص تع
يمكــن تقييــم الجهــود المبذولــة والتــدابير المتخــذة مــن قبــل الدولــة فــيما يتعلــق بالتزاماتهــا الدوليــة وقوانينهــا 
الوطنيــة المتعلقــة بالحــق في التعليــم والانتهــاكات المحــددة مــن قبــل النقابــة، والفجــوات التــي لا تــزال تــعتري 

بـة لمعالـجـة الانتـهـاكات. جـهـود السياـسـات والـتـدخلات المطلوـ

أ. الالتزامات القانونية للدولة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنيّة   

الالتزامات القانونية أو السياسية التي اتخذتها الدولة التونسية تجاه الحق في التعليم

ــون  ــا، تك ــة عليه ــع أو المصادق ــم وبالتوقي ــى بحــق التعلي ــي تعن ــة الت ــات الدولي ــدم الجــدول أســفل الاتفاق يق
هـا. نـي وباحترامـ هـا الوطـ هـا في تشريعاتـ هـدت بإدراجـ قـد تعـ نـس ـ توـ

تتشــارك جميــع هــذه الاتفاقيــات والمبــادئ في التأكيــد عــى توفــر التعليــم المجــاني والإلزامــي، وحريــة اختيــار 
المؤسســات التعليميــة، والتمتــع بالحــق الكامــل في التعليــم مــع مراعــاة المعايــر الدوليــة. كــا تســلط الضــوء عــى 
أهميــة جــودة التعليــم للجميــع ومبــدأ الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص في التعليــم، مــا يعــزز العدالــة الاجتماعيــة 

ويضمــن تحقيــق التنميــة المســتدامة. 

اذ يؤكــد العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة عــى ضرورة » إنشــاء نظام مناســب 
للمنــح وتحســن الظــروف المادية للمدرســن«.

جدول 2 : قائمة الاتفاقيات المتعلقة بالحق في التعليم46

التونســية،  الحكومــة  رئاســة   46

ــداد  ــيق واع ــة للتسن ــة الوطني اللجن

ومتابعــة  التقاريــر  وتقديــم 

حقــوق  مجــال  في  التوصيــات 

الانســان، قائمـة المعاهــدات الدوليــة 

الدولــة  عليهــا  صادقــت  التــي 

نــسية لتو ا

الالتزام للدولة التونسية  المبادئ الرئيسية في علاقة بحق التعليم الاتفاقيات الدولية 

تشجيع التعليم الأساسي أو تكثيفه للأشخاص الذين لم يتلقوا التعليم الابتدائي. 

يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع مجانا. 

يجب تعميم التعليم الثانوي، وإتاحته للجميع بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك توفيره 

مجانا بشكل تدريجي. 

إنشاء نظام مناسب للمنح وتحسين الظروف المادية للمدرسين. 

 صادقت عليها في 18 

مارس 1969

العهد الدولي الخاص 

بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية

المادة )26(:  

لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلته الابتدائيّّة 

والأساسية  

التعليم الأساسي الزاميّّا 

التعليم الفني والمهني متاحا للجميع 

للأباء الأولويّةّ في اختيار نوع التعليم الذي يقدم لأولادهم، وذلك باعتبار أن حرية التعليم 

حق لكل انسان يعيش في الدولة.

تحرص تونس على 

الامتثال للإعلان الصادر 

عن الأمم المتحدة 

بصفتها عضو  الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان عام 1948 47

تنص المادة السادسة على حق الطفل في الحياة والنمو، بينما تنص المادة 24 على حق الأطفال 

في الحصول على أفضل رعاية صحية ممكنة، بما في ذلك مياه شرب نظيفة، وطعام صحي، وبيئة 

آمنة. كما يجب توفير المعلومات اللازمة لجميع الأطفال والبالغين لضمان سلامتهم وصحتهم. 

وفيما يتعلق بعلاقة الطفل بالبيئة، تشير المادة 29 إلى أهمية توجيه تعليم الطفل نحو »تنمية 

احترام البيئة الطبيعية«.

المصادقة عليها في 30 

جانفي 1992
 اتفاقية حقوق الطفل 

http://www.cnrdh.gov.tn/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82/
http://www.cnrdh.gov.tn/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82/
http://www.cnrdh.gov.tn/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82/
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47 الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1998: العيد الخمسون للاعلان العالمي، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، مركز مطبوعات اليونيسكو، ع158، القاهرة  

48 أنظر المادة 10 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(

49 برنامج الأمم المتحدة الانمائي 2015، تقرير التنمية البشرية 2015، التنمية في كل عمل، لمحة عامة، نيويورك

50 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انظر المادة 24

51 الأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، المادة رقم 5

الالتزام للدولة التونسية  المبادئ الرئيسية في علاقة بحق التعليم الاتفاقيات الدولية 

تشجيع التعليم الأساسي أو تكثيفه للأشخاص الذين لم يتلقوا التعليم الابتدائي. 

يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع مجانا. 

يجب تعميم التعليم الثانوي، وإتاحته للجميع بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك توفيره 

مجانا بشكل تدريجي. 

إنشاء نظام مناسب للمنح وتحسين الظروف المادية للمدرسين. 

 صادقت عليها في 18 

مارس 1969

العهد الدولي الخاص 

بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية

المادة )26(:  

لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلته الابتدائيّّة 

والأساسية  

التعليم الأساسي الزاميّّا 

التعليم الفني والمهني متاحا للجميع 

للأباء الأولويّةّ في اختيار نوع التعليم الذي يقدم لأولادهم، وذلك باعتبار أن حرية التعليم 

حق لكل انسان يعيش في الدولة.

تحرص تونس على 

الامتثال للإعلان الصادر 

عن الأمم المتحدة 

بصفتها عضو  الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان عام 1948 47

تنص المادة السادسة على حق الطفل في الحياة والنمو، بينما تنص المادة 24 على حق الأطفال 

في الحصول على أفضل رعاية صحية ممكنة، بما في ذلك مياه شرب نظيفة، وطعام صحي، وبيئة 

آمنة. كما يجب توفير المعلومات اللازمة لجميع الأطفال والبالغين لضمان سلامتهم وصحتهم. 

وفيما يتعلق بعلاقة الطفل بالبيئة، تشير المادة 29 إلى أهمية توجيه تعليم الطفل نحو »تنمية 

احترام البيئة الطبيعية«.

المصادقة عليها في 30 

جانفي 1992
 اتفاقية حقوق الطفل 

القضاء على كافة أشكال التمييز في التعليم ومنعها. 

احترام حرية الوالدين في اختيار المؤسسات التي تلتزم بالحد الأدنى من المعايير المعتمدة من 

الجهات المختصة وضمان التربية الدينية والأخلاقية للأبناء بما يتوافق مع قناعاتهم. 

صياغة وتطوير وتنفيذ سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة في التعليم. 

ضمان تلقي الأطفال تعليما دينيا وأخلاقيا وفقا لقناعاتهم. 

القضاء على جميع أشكال التمييز في التعليم ومنعها 

صادقت عليها بموجب 

قانون عدد 40 لنسة 

1969 مؤرخ في 26 

جويلية 1969

اتفاقية مكافحة التمييز 

في مجال التعليم 

تنص المادة )10( على تكافؤ الفرص في الحصول على التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق 

بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، 

والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع 

أشكاله، والتساوي في فرص الحصول على المنح والاعانات الدراسّيّة الأخرى

صادقت عليها في 20 

سبتمبر 1985

اتفاقية القضاء على 

جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة48

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#24
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#24
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التشريعات والسياسات الوطنيّّة الخاصة بحماية الحق في التعليم52

ــتور  ــه في دس ــص علي ــم الن ــث لم يت ــي 2014، حي ــتور27 جانف ــرة في دس ــم لأول م ــس الحــق في التعلي ــم تكري ت
1956 . ليــس بســبب عــدم وجــود إرادة أو ســهو، بــل لأّنّ دسترة هــذا الحــق لم تكــن هــي القاعــدة في دســاتير 
تلــك الــفترة وبــدأت في الانتشــار في التســعينيات53. وفقــا لدســتور 2022، فــإن التعليــم ُيُعــدُُّ إلزاميــا حتــى ســن 
السادســة عشرة، وتلتــزم الدولــة بتــوفير التعليــم العمومــي المجــاني بكامــل مراحلــه. كما تســعى الدولــة إلى تــوفير 

الإمكانـيـات الضرورـيـة لتحقـيـق ـجـودة التربـيـة والتعلـيـم والتكوـيـن، وتعزـيـز ثقاـفـة حـقـوق الإنـسـان.

َلَّدُّ منهــا أو مــا كان ســاري   ظل�ّـت هــذه المبــادئ مســتقّرّة في القــوانين التونســية المتعلقــة بالتعليــم، ســواءٌٌ مــا ع�
المفـعـول إلى الـيـوم.

ــّرّ  ــم. إذ أق ــم أحــد المكاســب الأساســية في مجــال التعلي ــق بالتعلي ــون 118 لســنة 1958 المتعل ــث يعــتربَر قان حي
إجباريــة التعليــم مــن ســّنّ السادســة إلى الثانيــة عشرة. كما نــّصّ الفصــل الثالــث مــن هــذا القانــون على مجانيــة 
التعليــم في جميــع مراحلــه، ممّاا يضمــن تكافــؤ الفــرص بين جميــع الأطفــال. وقــد رافــق هــذا الإقــرار اســتثمار 
كــبير في البنيــة التحتيــة التربويــة، حيــث كانــت المـدارس القائمـة آنــذاك غير قــادرة على اســتيعاب العــدد المتزايــد 
مــس وثلــث الميزانيــة الســنوية، ممّاا أدى إلى  مــن الأطفــال في ســن التمــدرس. وقــد اســتحوذ التعليــم على مــا بين ُخُ
زيــادة كــبيرة في عــدد المـدارس، ليرتفــع العــدد مــن 889 مدرســة في عــام 1958 إلى 2423 مدرســة في عــام 1978. 
كما زاد عــدد قاعــات التدريــس بشــكل ملحــوظ مــن 4495 إلى 114441، ممّاا يعنــي إنشــاء قاعــة درس جديــدة 

كل 17 ـسـاعة.

مـشترك  ــذع ال ــرار الج ــي وإق ــم المهن ــذف التعلي ــن ح ــذي تضم ــوي ال ــق الإصلاح الترب ــدأ تطبي ــام 1989، ب في ع
والمدرســة الأساســية، ممّاا ســاهم في تغــيير هيكلــة التعليــم بشــكل جــذري. وفي عــام 1991، ت�ّـت صياغــة إطــار 
د الفصــل الأول مــن  قانــوني جديــد تحــت القانــون الأســاسي عــدد 65، الــذي حــّلّ محــل قانــون 1958. وقــد حــّدّ
ــم  ــذي يتضمــن التعلي ــم الأســاسي ال ــوي، كما كــرس مفهــوم التعلي ــة للنظــام الترب ــون ثلاث عشرة غاي هــذا القان
الابتــدائي لمـدة ســت ســنوات وثلاث ســنوات في المـدارس الإعداديــة، ممّاا يســهل الانتقــال إلى المرحلــة الثانويــة. 
ــع  ــس جمي ــم تدري ــث يت ــم الأســاسي بين ســن السادســة والسادســة عشرة، حي ــة التعلي ــص على إجباري ــم الن وت
المـواد الإنســانية والعلميــة والتقنيــة في المـدارس الابتدائيــة والإعداديــة باللغــة العربيــة. وقــد تــم حــذف مناظــرة 
ختــم التعليــم الابتــدائي، ممّاا ســاهم في تحــسين معــدلات الانقطــاع التــي تراجعــت مــن 17 % في الســنة الدراســية 

ــية 1994 - 1995. ــنة الدراس 1991 - 1992 إلى 15.7 % في الس

ــة  ــال التربي ــة في مج ــايير الدولي ــورات والمع ــة التط ــنة 2002 لمواكب ــدد 80 لس ــي ع ــون التوجيه ــاء القان ــم ج ث
والتعليــم، حيــث اعتمــد على »مقاربــة الكفايــات« ورك�ّـز على التقييــم الــدوري والمنتظــم لكافــة مكونــات التعليــم 

اـمـدرسي.

حق الطفل في التعليم: تحليل مدى تناسق التشريعات الوطنية والدولية

ّـق بحقــوق الطفــل وحمايتــه، مثــل الفصــل 52 الــذي ينــص على أن الدولــة  خصــص دســتور 2022 فصــوالًا تتعل�
تحمــي حقــوق الطفــل وتتكفــل بالأطفــال المت�َـخىلَّى عنهــم أو مجهــولي السنــب. ويجــب على الدولــة ضمان كرامــة 
الطفــل وصحتــه ورعايتــه وتعليمــه، وتــوفير أنــواع الحمايــة المناســبة لــه دون تمييــز. أمــا الفصــل 44، فيؤكــد على 
إلزاميــة التعليــم حتــى ســن السادســة عشرة، ومجانيــة التعليــم العمومــي في جميــع مراحلــه، مــع الســعي لتــوفير 

مـة لتحقـيـق ـجـودة التعلـيـم والتكوـيـن. الإمكانـيـات اللازـ

علاوة على ذلــك، صادقــت الحكومــة بموجــب القانــون عــدد 92 المـؤرخ في 29 نوفــمبر 1991 على اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل. وحرصــا على احترام مبــادئ هــذه الاتفاقيــة، أصــدرت مجلــة حقــوق الطفــل بموجــب القانــون عــدد 92 
لســنة 1995 المـؤرخ في 9 نوفــمبر 1995. تهــدف هــذه المجلــة إلى إعــداد الطفــل لحيــاة حــرة ومســؤولة في مجتمــع 
مــدني متضامــن، مــع الالتــزام بحقوقــه وواجباتــه، وتعزيــز قيم المســاواة والتســامح والاعتــدال. كما تتضمــن المجلة 
سـتغلال. سـاءة البدنـيـة والمعنوـيـة، ـمـا في ـذلـك الإهمال والـا ـتـدابير لحماـيـة الطـفـل ـمـن جمـيـع أـشـكال العـنـف والـإ

بصفــة عامــة، حاولــت الدولــة التونســية تدويــن التزامــات الاتفاقيــات الدوليــة في الدســتور والقانــون. ومــع ذلــك، 
ـفـإن الـسـؤال اـلـذي يـطـرح نفـسـه ـهـو: ـهـل ُتُطبـَـق ـهـذه الـقـوانين فعلـيـا؟

ــدي العــش، 30 جــوان 2020،  52 مه

تونــس:  في  التعليميــة  الإصلاحــات 

المفكــرة  بامتيــاز،  ســياسي  تاريــخ 

القانونيــة

ــة 2020،  53  مهــدي العــش،2 جويلي

»دسترة الحــق في التعليــم كســاحة 

لحــروب الهويــة: حكايــة فصــل يــكاد 

الدســتور«،  كتابــة  مســار  يلخــص 

ــة ــرة القانوني المفك
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ب. تقييم مدى التزام الدولة بتعهداتها 

ســنتناول هنــا تقييــم مــدى الالتــزام الحكومــي في تطبيــق المعاهــدات الدوليــة والنصــوص التشريعيــة التونســية 
 OPERA فيــا يخــص تعهداتهــا تجــاه الحــق في التعليــم في ولايــة القصريــن بالأخــص. سسنــتخدم هنــا منهجيــة
ــا  ــة بدورهــا وتعهداته ــزام الدول ــل مــدى الت ــر لتحلي ــي تعتمــد عــى أربعــة معاي ــم 21(   والت ــاني رق )رســم بي
الكفيلــة بالحفــاظ عــى الحقــوق للفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، وأوجــه النجــاح أو الخلــل التــي اعــرت سياســاتها 

وإلى أي مــدى تتحمــل سياســات الدولــة مســؤولية النتائــج التــي وصــل لهــا الحــق في التعليــم.

   OPERA رسم توضيحي 21 : منهجية

مراحل تقييم الجهود السياسية

)Availability( معيار التوفر

يعــد معيــار التوفــر أولى المعــايير المســتخدمة في منهجيــة OPERA لتحليــل مــدى نجاعــة السياســات الحكوميــة 
في الوـصـول إلى أصـحـاب الحـقـوق. لتحلـيـل ـهـذا المعـيـار ـمـن الضروري الـنظـر في اـمـؤشرات التالـيـة:

رسم توضيحي 22 : مكونات معيار التوفر

مؤسسات تربوية غير كافية، عامل من عوامل الاكتظاظ

يشير معيار التوفر إلى مبدأ أساسي يتعلق بتوفير الدولة التونسية المؤسسات التربوية بشكلٍٍ كافٍ.ٍ   

تعُتــر المؤسســات التربويــة في تونــس غالبًــا مؤسســات عموميــة، حيــث تمثـّـل المــدارس الابتدائيــة 92 % والمــدارس 
ــة الأساســية حــوالي  ــة 94 % مــن مجمــوع المــدارس المتوفــرة في تونــس. يبلــغ عــدد المؤسســات التربوي الإعدادي
ــك،  ــع ذل ــام 2022. وم ــة في ع ــل إلى 886 مؤسس ــة ليص ــدارس الإعدادي ــدد الم ــة في ع ــادة معتدل ــع زي 4577، م
تواجــه العديــد مــن هــذه المــدارس تحديــات، خاصــة في المناطــق الريفيــة بوســط وغــرب وجنــوب البــاد. ومــن 
الخصائــص الرئيســية للمــدارس في القصريــن تعــدّد المــدارس الصغــرة التــي لا يتجــاوز عــدد تلاميذهــا 50 تلميــذًا. 
لهــذا الوضــع تأثــر كبــر عــى التوزيــع الناجــع للمــوارد البشريــة. إذ تعــاني المــدارس الصغــرة مــن نقــص في الموارد 
البشريــة، مــّا يؤثــر عــى كفــاءة التعليــم وتوزيــع المــوارد وحــق التلاميــذ في الحصــول عــى التعليــم بشــكل عــادل 

ومتســاوٍ مــع التلاميــذ في المناطــق الحضريــة.  

ــدد  ــود ع ــدم وج ــرة ع ــزز فك ــي تع ــن، الت ــيما في القصري ــول، لا س ــاظ الفص ــكلة اكتظ ــة إلى مش ــذا بالإضاف  ه
ــول.  ــذ في الفص ــول للتلامي ــدد مقب ــان ع ــات وض ــة احتياج ــب لتلبي ــم المناس ــة وبالحج ــدارس كافي م

ــا منــذ عــام 2010، حيــث تضاعــف عــدد المؤسســات  مــن ناحيــة أخــرى، شــهد التعليــم الخــاص تطــورًا ملحوظً
الخاصــة ســت مــرات.  
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دراسة ميدانية

المصدر: وزارة التربية

نقص الإطار التربوي ينعكس سلبا على جودة التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص

ًـا بين عامــي 2016 )1300-  شــهد العــدد الجــملي للمعلــمين في التعليــم الابتــدائي على المســتوى الوطنــي تراجع�
معلــم( و2019 )414- معلــم(، كما كان الحــال كذلــك بولايــة القصريــن )125- معلــم في 2016 و63- في 2018(. 

ارتفــع عــدد المعلــمين بين عامــي 2021 - 2022 ثــم شــهد اســتقراًرًا حتــى حــدود عــام 2023. 

تتمثــل الحلــول المتبعــة لــعلاج النقــص في المـوارد البشريــة بالمرحلــة الابتدائيــة في ضــّمّ الأقســام، مــا ســّبّب حالــة 
َرَِق الــذي يتســّبّب في تشــّتّت المعلومــة ونقــص الزمــن  مــن الاكتظــاظ أو التجــاء ســلطة الإشراف إلى نظــام الف�
د إقبــال العــّزّابي، الكاتــب العــام المســاعد للجامعــة العامــة للتعليــم الأســاسي، على أن هــذه  المـدرسي. وقــد شــّدّ

الحلــول تــقضي على مبــدأ العدالــة في التحصيــل العلمــي وتكافــؤ الفــرص54.

أدّى تجميــد الانتدابــات في الســنوات الأخــرة إلى نقــص حــاد في عــدد المعلمــن، مــّا يجعــل مــن الصعــب تطبيــق 
نظــام الفــرقَ بشــكل فعــال. إذ أدّى عــدم توفــر عــدد كاف مــن المعلمــن إلى عــدم التــزام الحكومــة باتفاقهــا مــع 
المعلمــن عــى أن لا يتجــاوز عــدد التلاميــذ في نظــام الفــرق 12 تلميــذ في الفصــل، ليصــل الى 17 و18 تلميــذ55. 

كذلــك، مــازال الاتحــاد العــام للشــغل والجامعــة العامــة للتعليــم يطالبــان بتوظيــف المعلمــن النــواب.   

 كذلــك، يعَُــدُّ نقــص الإطــار التربــوي مــن أبــرز العوامــل التــي تسُــهم في تفاقــم مشــكلة الاكتظــاظ. هــذا النقــص 
في المــوارد البشريــة يفاقــم الوضــع ويزيــد مــن الضغــط عــى المعلمــن القلائــل المتاحــن لتغطيــة أكــر عــدد مــن 

التلاميــذ في الصفــوف.

رسم توضيحي 23 : عدد المعلمين والتلاميذ في التعليم الابتدائي العمومي من 2011 الي 2023 )آلاف(

المصدر: وزارة التربية

رسم توضيحي 24 : تطور عدد المعلمين والتلاميذ في التعليم الابتدائي  العمومي من 2011 الي 2023

54  ريــم حســناوي،21 أكتوبــر 2024 

، كيــف ضغطــت وزارة التربيــة على 

ــو  ــمين ؟ ، رادي ــن المعل ــغورات م الش

اـسكبراس ـفـم

مــع  الثانيــة  العمــل  ورشــة   55

ــاسي  ــم الأس ــي للتعلي ــرع الجامع الف

بالقصريــن، تصريــح النقابــيين بتاريــخ  

  2024 نوفــمبر   06
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المؤسسات التربوية تشكو الكثير من النقائص على مستوى البنية التحتية وخاصة توفر الماء

تعــاني المؤسســات التربويــة في المرحلــة الابتدائيــة في ولايــة القصريــن مــن نقــص كــبير في البنيــة التحتيــة. تشــمل 
مـدارس  ــن ال ــلشراب. إذ أن 10 % م ــح ل ــاب الماء الصال ــة إلى غي ــزات، بالإضاف ــق والتجهي ــادم المراف المشــكلات تق
ًـا في آخــر مرتبــة لجهــة نســبة  الابتدائيــة لا تملــك هــذه التغطيــة على المســتوى الوطنــي، وُتُعــتبر القصريــن أيض�
التغطيــة بــالماء الصالــح لــلشرب مــن شركــة توزيــع الميــاه التونســية، حيــث انخفضــت هــذه السنــبة مــن 30 % 
ــي،  ــتوى الوطن ــة بالمس ــة مقارن ــات الصحي ــص في المجموع ــي 2020 و2023 56. علاوًةً على النق الي 26 % بين عام
ــن 11.7 % إحــدى أضعــف  ــغ في القصري ــذي لا يتجــاوز 30 % ويبل ونســبة الربــط الوطنــي بشــبكة تصريــف ال
السنــب في تونــس. وهــو مــا مــن شــأنه مخالفــة قواعــد حفــظ الصحــة للأطفــال وينجــّرّ عنــه ظهــور الأمــراض 

)راجــع الفقــرة 1.2 (.

المرافق التعليمية والاتصال

لا تزال هناك مشاكل قائمة في مبيتات الجهة، جودة البنية التحتية وانخفاض مستوى الصيانة والنظافة.  

ــبئر ســفيان،  ــة ب ــة«57 في ســبتمبر 2023، تعــاني المدرســة الابتدائي ــس الرقمي ــه »تون حســب مقــال صحفــي نشرت
التابعــة لــعمادة فــج تربــح في معتمديــة جدليــان بولايــة القصريــن، مــن العديــد مــن النقائــص )غيــاب مختلــف 
ــة  ــلشراب والتغطي ــح ل ــالماء الصال ــد ب ــوادي والتزوي ــة كمطعــم مــدرسي وقاعــة للمطالعــة والن المرافــق الضروري
بشــبكة الأنترنــت( التــي تعيــق سير العمليــة التعليميــة. لا تقــتصر هــذه الوضعيــة على هــذه المؤسســة التربويــة 
يـؤدي إلى انقطاـعـات مبـكـرة في الدراـسـة.  ـ مـن اـمـدارس الأـخـرى في المناـطـق الريفـيـة، ممّاا عـددا ـ بـل تـشـمل ـ فـقـط، ـ

مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه هــذه المؤسســات التعليميــة: غيــاب شــبكات الاتصــالات والانترنــت، خاصــة في 
المناطــق الحدوديــة بولايــة القصريــن. وقــد تطــور عــدد المــدارس المرتبطــة بشــبكة الإنترنــت في القصريــن بــن 
2011 و2023، حيــث تقــدّر هــذه السنــبة بـــ 77 %، ولكــن تبقــى ضعيفــة مقارنــة بالولايــات الأخــرى58. يشــكّل 
ــات وإجــراء البحــوث الدراســية، خصوصــا  ــذ والمعلمــن للوصــول إلى المعلوم ــام التلامي ــق حاجــزا أم هــذا العائ
ــد في  ــن بع ــجيل ع ــية والتس ــواد الدراس ــض الم ــيا في بع ــزء أساس ــح ج ــذي أصب ــي ال ــور التكنولوج ــل التط في ظ
بدايــة الســنة الدراســية. إن توفــر خدمــات الانترنــت في هــذه المناطــق يعــد أمــرا ضروريــا لتمكــن التلاميــذ مــن 
الانخــراط في عــالم الرقمنــة، وتطويــر مهاراتهــم التعليميــة، وتعزيــز قدرتهــم عــى الدراســة في بيئــة تعليميــة تفتقر 

للمرافــق الأساســية. 

ــة  ــا في ولاي ــة، خصوصً ــق الحدودي ــية في المناط ــت التونس ــالات والإنترن ــبكات الاتص ــات ش ــاب خدم ــر غي يعَُتَ
ــال59. ــكل فعّ ــم بش ــة التعلي ــر عملي ــق س ــي تعُي ــل الت ــن العوام ــن، م القصري

رسم توضيحي 25: تطور عدد المدارس التي تتمتع بالربط بشبكة الأنترنات في القصرين

المصدر: وزارة التربية

56 وزارة التربيــة الاحصــاء الـمدرسي 

للســنة الدراســية  2022 - 2023 

ســيتمبر    14 الزغيــدي،  دنيــا    57

2023 ، » القصريــن: نقائــص عديــدة 

في  تتســبب  التربويــة  بالمؤسســات 

الانقطــاع عــن الدراســة« ، تونــس 

الرقمــية

وزارة التربية، الاحصاء الـمدرسي   58

مــن  2011 الي 2024

  شهادة نقابي خلال ورشــة        59

06 نوفــمبر 2 العمل الثانية ليــوم   

024، غياب شــبكات الاتصالات والأ

نترنات في المناطق الحدودية حتــي  

في بعض الأحيان يتم التحصــل على  

دولة مــجاورة ــشبكة الاتصالات من 

http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2022_2023/stat_scolaire.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2022_2023/stat_scolaire.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2022_2023/stat_scolaire.pdf
http://www.edunet.tn/article_education/statistiques/stat2022_2023/stat_scolaire.pdf
https://ar.tunisienumerique.com/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%b5-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88/
https://ar.tunisienumerique.com/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%b5-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88/
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دراسة ميدانية

)Accessibility( معيار اتاحة الوصول للجميع

كذلــك في إطــار السياســات الراميــة لزيــادة نســب التعليــم وإحقــاق الحــق في التعليــم للجميــع، لا بــدّ مــن فحــص 
المعيــار الثــاني لتقييــم جهــود السياســات، ألا وهــو إمكانيــة الوصــول المــادي. وهنــا يمكــن الحديــث عــن ســهولة 
ــل  ــائل النق ــر وس ــكن وتوف ــكان الس ــن م ــة ع ــد المدرس ــرب أو بع ــة ق ــن ناحي ــدارس م ــذ إلى الم ــول التلامي وص
المناســبة، الوصــول الاقتصــادي عــر تمكــن الأسر الفقــرة مــن مســاعدات لتعليــم أبنائهــا، والوصــول البيروقراطــي/

الإداري. 

رسم توضيحي 26 : مكونات معيار الوصول

صعوبات ومخاطر في التنقل يعقّد عملية الوصول الى التعليم 

ــي للإحصــاء في عــام 2021  ــج اســتبيان أجــراه المعهــد الوطن ــذ إلى المــدارس، تشــر نتائ بالسنــبة لوصــول التلامي
إلى أن 46.7 % 60 مــن أســباب الانقطــاع المــدرسي في الوســط الغــربي تتعلــق بابتعــاد المدرســة عــن مــكان الاقامــة 
وغيــاب وســائل النقــل المناســبة، فضــا عــن التكلفــة المرتفعــة للمعــدات المدرســية. يظهــر الرســم البيــاني أدنــاه 

تأثــر الأســباب المختلفــة عــى عــدم المزاولــة.

رسم توضيحي 27: التوزيع النسبي للأسباب عدم المزاولة حسب الجهة الجغرافية الكبرى )%( )2022(

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء  

عــدا عــن بعُــد المدرســة عــن أماكــن الســكن يشــهد التلاميــذ والمعلمّــون صعوبــات ومخاطــر في التنقــل. تواجــه 
المناطــق تحدّيــات كبــرة تتعلــق بصعوبــات التنقــل ومخاطــر الطــرق، حيــث توجــد مــدارس غــر مرتبطــة بشــبكة 
طــرق معبّــدة، وعددهــا يصــل إلى 533 مدرســة عــى مســتوى الجمهوريــة. تتركــز أغلــب هــذه المــدارس في ولايــات 
ســيدي بوزيــد والقصريــن والقــروان، مــّا يزيــد مــن تعقيــد ظــروف الوصــول إلى التعليــم61. كذلــك، تعَُــدُّ نســبة 
الــطرق المعبــدة المؤديــة إلى المــدارس في جهــة القصريــن منخفضــة مقارنــة ببقيــة الولايــات، حيــث تصــل إلى 78 % 
ــة  ــة التربوي ــن الهيئ ــدارس ويشــكل خطــرا عــى كل م ــة الوصــول إلى الم فقــط. يســاهم هــذا الوضــع في صعوب

والتلاميــذ.  

للإحصــاء،  الوطنــي  المعهــد   60

حــول  الوطنــي  ،المســح   2021

ومســتوى  والاســتهلاك  الانفــاق 

ــباب  ــوزع أس ــش الأسر 2021: ت عي

مغــادرة المؤسســة التربويــة حســب 

)%( الــكبرى  الجغرافيــة  الجهــة 

مـدرسي  ــاء ال ــة، الاحص 61 وزارة التربي

للســنة الدراســبة 2023/ 2024
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مــع بــدء كلّ عــام دراسي، تــرز تحديــات النقــل المــدرسي كأحــد أبــرز المشــاكل التــي تواجــه الوصــول إلى التعليــم 
في ولايــة القصريــن. تــزداد هــذه الإشــكالية تعقيــدًا مــع تزايــد أعــداد التلاميــذ عامًــا بعــد عــام، في ظــل تضاريــس 
ــر  ــاب توف ــؤدي غي ــة. ي ــبة ومنتظم ــل مناس ــائل نق ــاب وس ــة وغي ــة الصعب ــا الجغرافي ــرة وظروفه ــة الوع الولاي
وســائل نقــل عامــة إلى اضطــرار التلاميــذ إلى قطــع مســافات طويلــة مشــياً للوصــول إلى مدارســهم أو التغيــب 
وأخــرا الى الانقطــاع المــدرسي.  لم تتمكــن اعتــادات الدولــة62 واقتنــاء الحافــات للنقــل الريفــي المــدرسي مــن 

مقاومــة الانقطــاع الــذي واصــل في الارتفــاع. 

حماية غير كافية للتلاميذ من الأخطار الآتية من الخارج

بلغــت نســبة ســياج الـمدارس في 2022 في القصريــن لجهــة ســياج كامــل وجــزئي 76 % )أكثر مــن المعــدل 
ّـد  الوطنــي(63 ولكــن غير كاف ومقلــق نظــرا لموقــع الولايــة قــرب الحــدود وتضاريــس المنطقــة )جبــل( ممّاا يتجس�
في حمايــة غير كافيــة للتلاميــذ مــن الأخطــار التــي يمكــن أن تــأتي مــن الخــارج . في مقابلــة مــع أعضــاء الفــرع 
مـدارس  ــن ال ــد م ــمبر 2023، أوضــح متحــدث أّنّ العدي ــخ 15 نوف ــن بتاري ــم الأســاسي بالقصري ــي للتعلي الجامع
ــل الســياج، خاصــة في  ــة، مث ــر إلى أّيّ شــكل مــن أشــكال الحماي ــال تفتق ــة الواقعــة بالقــرب مــن الجب الابتدائي
ا على حيــاة  المناطــق ذات التضاريــس الجبليــة الوعــرة المعروفــة بوجــود خلايــا إرهابيــة فيهــا، ممّاا يشــكل تهديــًدً

ّـمين على حــد ســواء. ــذ والمعل� التلامي

رسم توضيحي 28 : حماية المدارس عبر السياج في 2022 حسب الولاية

المصدر: وزارة التربية 

غلاء وتدهور المنظومة التعليمية يهدّّدان مجانية التعليم

التعليــم مجــاني حســب الدســتور، لكــن نجــد أّنّ هنــاك نفقــات أخــرى تتكّبّدهــا الأسر التونســية نظــرا لارتفــاع 
ــذه الأسر على  ــاء ه ــدرة أبن ــول دون ق ــد يح مـا ق ــة، ب ــدروس الخصوصي ــية وال ــدات المدرس ــل والمع ــة النق تكلف
ّـذ الدولــة التونســية في هــذا الإطــار برنامــج مســاعدات العــودة المدرســية والجامعيــة  الوصــول إلى التعليــم. تف�ن
لصالــح أبنــاء العــائلات المعــوزة ومحــدودة الدخــل. كذلــك، توفــر وجبــات مدرســية مجانيــة للتلاميــذ بحســب 
وضعهــم الاجتماعــي، وهــو مــا ســنتناوله في هــذا الجــزء لتقييــم مــدى نجاعــة سياســات الدولــة لتعزيــز وصــول 

التلامـيـذ إلى الـحـق في التعلـيـم في ولاـيـة القصرـيـن.

برنامج مساعدات العودة المدرسية والجامعية من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل64

ــة للطلبــة والتلاميــذ في إطــار برنامــج العــودة  تقــدّم وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ســنوياً مســاعدات ماليــة وعينيّ
ــة  ــة جملي ــة بقيم ــون الى 231312 عائل ــذا ينتم ــذه المســاعدات 418593 تلمي ــع به ــة. ينتف ــية والجامعي المدرس
تقــدّر بـــ 42.3 مليــون دينــار. يفُــرض أن يسُــهم هــذا البرنامــج في دعــم الفئــات المحتاجــة، ولكــن هنــاك عــدة 

نقــاط يجــب تســليط الضــوء عليهــا.  

بالنظــر إلى توزيــع المســاعدات الماليــة، يســتفيد 520 ألــف تلميــذ بمبلــغ 100 دينــار لــكل واحــد منهــم )هــذا وقــد 
نُيُمــح 25 ألــف طالــب  تــمّ الترفيــع في المنحــة خــال الســنة الدراســية 2024-2023 مــن 50 إلى 100 دينــار(، بينــا 

مبلــغ 120 دينــار. بالإضافــة إلى ذلــك، يعُطــى 30 ألــف تلميــذ مســجّل في التحضــري مبلغًــا إضافيًــا.  

62 الدولــة التونســية، نوفــمبر 2022، 

وطنــي  تقريــر   : المتحــدة   الأمــم 

مجلــس  بقــراري  عــملا  مقــدم 

حقــوق الانســان 5/1 و16/21، فقــرة 
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للســنة الدراســية 2023/ 2024 

عــن  للإعلان  صحفيــة  نــدوة   64

الاجتماعيــة  المســاعدات  برنامــج 

أبنــاء  والطلبــة  التلاميــذ  لفائــدة 

ــان  ــجلة ببرنامــج الأم ــائلات المس الع

الإجــراءات  وحزمــة  الاجتماعــي 

المعتمــدة نبماســبة العــودة المدرســية 
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دراسة ميدانية

يعيــش 26 % مــن إجمالي 3.4 مليــون طفــل - عمرهــم أقــل مــن 18 ســنة- في تونــس تحــت خــط الفقــر )حــوالي 
ــات  ــوث والدراس ــز البح ــع مرك ــاون م ــف” بالتع ــة “اليونيس ــا منظم ته ــة أعّدّ ــب دراس ــل(، حس ــف طف 826 أل

ــة65. ــؤون الاجتماعي ــة )CRES( ووزارة الش الاجتماعي

ل فقــر الأطفــال بين المناطــق.  وأظهــرت الدراســة التــي نشرتهــا منظمــة “اليونيســف”، وجــود تفــاوت كــبير في معــّدّ
إذ يبلــغ معــدل فقــر الأطفــال في المناطــق الريفيــة 36 % مقابــل 20 % في المناطــق الحضريــة، وأشــارت إلى أّنّ 50 % 
مــن الأطفــال في منطقــة الوســط الغــربي يعيشــون في أسر فــقيرة، مقارنــة بـــ 8 % فقــط مــن الأطفــال في تونــس 
ــدد اجمالي  ــغ ع ــنما يبل ــذ بي ــف تلمي ــا 520 أل ــتفيد منه ــة، يس ــاعدات المالي ــع المس ــر إلى توزي ــكبرى66. بالنظ ال
الأطفــال الــذي يعيشــون تحــت خــط الفقــر بـــ 826 ألــف، حســب »اليونيســيف« . وبالتــالي، يمث�ّـل عــدد التلاميــذ 
المنتفــعين بالمســاعدات الماليــة 62,9 % مــن التلاميــذ الــذي يعيشــون تحــت خــط الفقــر، حيــث لا توفــر الدولــة 

المـسـاعدات المالـيـة لجمـيـع التلامـيـذ.

ــدو خطــوة  ــد يب ــذ ق ــف تلمي ــب مدرســية عــى 100 أل ــع حقائ ــإن توزي ــة، ف ــا بالسنــبة للمســاعدات العيني أم
ــاد. مــن الــروري إذن التفكــر في  ــذ في الب ــه يبقــى محــدودًا بالنظــر إلى العــدد الإجــالي للتلامي ــة، لكن إيجابي
كيفيــة توســيع نطــاق هــذا الدعــم ليشــمل المزيــد مــن التلاميــذ، وذلــك لضــان تخفيــف العــبء عــى الأوليــاء 

ــال.  بشــكل فعّ

نسبة التلاميذ المتحصلين على المنح الدراسية غير كافية في ولاية القصرين رغم أنها  من الأفقر 

يقــع اتبّــاع سياســة »التمييــز الايجــابي« لصالــح المناطــق المحرومــة، حيــث يتــم تســليم أكــر نســب للمنــح. ولكــن 
ــغ 18 %  ــات تبل ــن ونصــف المقيمــن في هــذه الولاي ــذ الداخليّ مــن جهــة أخــرى يجــدر الذكــر أن نســبة التلامي

مقابــل 4 % في الولايــات الأخــرى. 

ل الفقــر المرتفــع جــدا في ولايــة القصريــن، إلّاا أّنّ نســبة التلاميــذ المتمتــعين بالمنــح منخفــض مقارنــة  برغــم معــّدّ
بولايــات الــكاف وســليانة وســيدي بوزيــد. كما أّنّ منحــة العــودة المدرســة زهيــدة ولم تتــغير منــذ ســنين مقارنــة 

سـية.  بارتـفـاع تكلـفـة الأدوات المدرـ

كما ان عدد المنح النسوية انخفضت بانخفاض عدد المنتفعين بالسكن المدرسي )56 % - بين 2015 و2021(.

رسم توضيحي 29 : معدل الفقر ونسبة التلاميذ المتحصلين على المنح الدراسية

المصدر: وزارة التربية والمعهد الوطني للإحصاء )استطلاع رأي حول الاستهلاك(، تحليل اليونيسيف67 

 Unicef, CRES, Mai 2024  65

« Ministère des affaires so-

 ciales, Profil et déterminants

 de la pauvreté en Tunisie en

.2022 » P37

66 الإذاعــة الوطنيــة، 13 ديســمبر 

مــن   %  26 اليونيســيف:   ،2024

ــس  ــل في تون ــون طف إجمالي 3.4 ملي

تحــت خــط الفقــر.

67 اليونســيف، تقريــر حــول وضعيــة 

الطفولــة في تونــس مــاي 2020

https://www.unicef.org/tunisia/media/2986/file/SITAN-11-2020.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/2986/file/SITAN-11-2020.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/2986/file/SITAN-11-2020.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/2986/file/SITAN-11-2020.pdf
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الوجبات الغذائية المدرسية تشكو من مشاكل في التمويل والتزويد 

يظهــر الشــكل أدنــاه أّنّ نســبة الطلبــة المنتفــعين مــن المطاعــم المدرســية في القصريــن مرتفعــة )وصلــت إلى 49.5 %( 
ــن بالعــودة إلى عــدة  ــاع هــذه السنــبة في القصري ــغ 23.7 %. يمكــن تفــسير ارتف ــي البال ــة بالمعــدل الوطن مقارن
عوامــل، على رأســها ارتفــاع نســب الفقــر. بالتــالي تزيــد نســب التلاميــذ المنتفــعين مــن برنامــج المطاعــم المدرســية. 
مــن ناحيــة أخــرى، ُبُعــد المســافة بين مــكان الســكن والمدرســة وصعوبــة التنقــل قــد تــفرسّر كذلــك ارتفــاع هــذه 

النـسـبة في القصرـيـن. 

إلا أن هــذه الإحصائيــات لا تعكــس مشــاكل عديــدة تــعتري عمليــة تقديــم الوجبــات الغذائيــة المدرســية للتلاميذ، 
هـا، وـصـول التلامـيـذ المـسـتحقين لـهـا، أو ـمـن ناحـيـة النوعـيـة والجودة.  ـسـواءٌٌ ـمـن ناحـيـة توفرـ

فبمقتــى أمــر حكومــي، تــم في 2016 إحــداث ديــوان الخدمــات المدرســية، الــذي من مســؤولياته توفــر الوجبات 
الغذائيــة في المــدارس. يعتمــد الديــوان عــى التمويــل الحكومــي مــن خــال موازنــة وزارة التربيــة، ومســاهمات 
التلاميــذ، إضافــة إلى تمويــل المنظــات الوطنيــة والدولية68.تخضــع عمليــة الاســتفادة مــن الوجبــة المدرســية الى 
دراســة صارمــة للوضــع الاجتماعــي للتلميــذ لفحــص اســتحقاقه لهــذه الوجبــة. عــى الرغــم مــن السياســة التــي 
تهــدف إلى تقليــص عــدد التلاميــذ المســتفيدين، فــإن الميزانيــة المخصّصــة للوجبــات تظــل غــر كافيــة ولا تتــاشى 
ــوّع وجــودة  ــدّنّي تن ــك في ت ــة الأخــرى.. إذ ينعكــس ذل ــواد الغذائي ــز والم ــاع المســتمر في أســعار الخب ــع الارتف م

الوجبــة المدرســية بحســب مــا أشــار اليــه مديــرو بعــض المــدارس الابتدائيــة في ولايــة القصريــن69.  

تســبّبت مشــاكل في التمويــل والتزويــد مــن قِبــل ديــوان الخدمــات المدرســية في انقطــاع توفــر الوجبــات للتلاميذ، 
وهــو مــا أثــر عــى الخدمــة التــي كانــت تقُــدّم بشــكل منتظــم. وبالتــالي، يعتــر هــذا التراجــع في عمليــة التزويــد 
بالوجبــات المدرســية أو انخفــاض جودتهــا وعــدم وصولهــا للتلاميــذ، تراجعًــا عــن أحــد التزامــات الدولة التونســية. 

 بالاســتناد الى ورشــة العمــل الثانيــة مــع أعضــاء الفــرع الجامعــي للتعليــم الأســاسي بالقصريــن بتاريــخ 06 نوفمــر 
ــة  ــل الوجب ــة بتموي ــوا لمشــاكل متعلق ــن تعرضّ ــن المديري ــد م ــابقة أنّ العدي ــارب الس ــض التج ــد بع 2024، تؤكّ
المدرســية، مــّا يــرز القصــور في نظــام الدعــم الحكومــي، ويعكــس الحاجــة الماســة إلى تحســن آليــات التمويــل 

والتوزيــع لضــان حصــول جميــع التلاميــذ عــى وجبــة مدرســية لائقــة دون تمييــز.  

َُر تقديــم الوجبــة المدرســية عامــًا هامًــا في تعزيــز وصــول التلاميــذ إلى التعليــم ويســاهم في ضــان صحتهــم.  يعُتـَـ
لــذا مطلــوبٌ مراجعــة السياســات الحكوميــة فيــا يتعلــق بهــذه الخدمــة.

رسم توضيحي 30 :  نسبة التلاميذ المنتفعين بالمطاعم المدرسيّّة 2015

المصدر: وزارة التربية 

 ،2016 جــوان   10 تونيســكوب،   68

الديــوان  عــن  التفاصيــل  كامــل 

المدرســية للخدمــات  الجديــد 

ورشــة العمل الثانية مع أعضاء    69

في     سي ســا لأ ا   لتعليم ا   بة نقا

6/11/2024 القصرين بتاريــخ 

https://www.tuniscope.com/article/97363/arabe/actu-arabe/education-075514
https://www.tuniscope.com/article/97363/arabe/actu-arabe/education-075514
https://www.tuniscope.com/article/97363/arabe/actu-arabe/education-075514
https://www.tuniscope.com/article/97363/arabe/actu-arabe/education-075514
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دراسة ميدانية

الوصول البيروقراطي/الإداري

ــّمّ  ــي ت ــات الت ــن والمعطي ــم الأســاسي بالقصري ــي للتعلي ــرع الجامع ــع الف ــي أقيمــت م ــن خلال الورشــات الت م
ــي/الإداري أو  ــول البيروقراط ــاك الوص ّـة انته ــا صح� ّـد لن ــات تؤك� ــا الاطلاع على معطي ــّنّ لن ــا، لم يتس ــوج إليه الول

يـم. يـق الوـصـول الى الـحـق في التعلـ تـي تعـ مـن المـّبّسبات الرئيـسـية الـ مـن ضـ هـا ـ تضميـن

حق الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية في الوصول إلى تعليم دامج

ــا عــى نســب وصــول  ــم، نعــرّج هن ــات للحــق في التعلي ــل مختلــف الفئ ــة الوصــول مــن قب ــة إمكاني مــن ناحي
الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة إلى التعليــم في ولايــة القصريــن. حســب الاحصــاء المــدرسي بالسنــبة للســنة 
الدراســية 2023 - 2024 التــي تنــره وزارة التربيــة، توجــد في تونــس 1149 مدرســة تســتقبل تلاميــذ مــن ذوي 
الاحتياجــات الخصوصيــة، مــن جملــة 4577 مدرســة ابتدائيــة موزعــة عــى كافــة جهــات الجمهوريــة، أي بسنــبة 
25.1 %. أمــا بخصــوص التلاميــذ، فــإنّ العــدد الجمــي للتلاميــذ ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة 7679 تلميــذ، أي 
بسنــبة 0.6 % مــن جملــة التلاميــذ المســجلين في التعليــم الابتــدائي. أمــا في جهــة القصريــن، فعــدد المــدارس التــي 
ــات  ــة 309 مدرســة موزعــة عــى معتمدي ــة هــو 39 مدرســة مــن جمل ــذ ذوي احتياجــات خصوصي تضــم تلامي
ــة  ــل 0.17 % مــن جمل ــة يمثّ الجهــة، أي بسنــبة 12.62 %، كــا أنّ نســبة التلاميــذ ذوي الاحتياجــات الخصوصي

التلاميــذ المســجلين في المــدارس الابتدائيــة في جهــة القصريــن.  

توجــد حــدودٌ في دمــج الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة70 بســبب النقــص في توفــر الخدمــات التــي تراعــي 
حاجياتهــم وتكــرس حقهــم في التعليــم الجيــد والملائــم. أي أنّ نســبة الإدمــاج محــدودة جــدا، ولا تمثـّـل الفتيــات 
ــة الابتدائيــة، وذلــك لأســباب ثقافيــة واجتماعيــة مــّا يعمّــق مــن حرمانهــنّ مــن حــق  ســوى الثلــث في المرحل

التعليــم. 

رسم توضيحي 31:  عدد التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية في المرحلة الأولي للتعليم الأساسي )2023 / 2024(

70 فريــدة شــهيد،  17 مــاي 2023 

الحــق في  ، A/HRC/53/27: ضمان 

ــات  ــم: أوجــه التقــدم والتحدي التعلي

ــة  ــررة الخاص ــر المق الحرجــة - تقري

ــم،  الفقــرة  ــة بالحــق في التعلي المعني

 90

المصدر: وزارة التربية 

يعود تراجع وصول ذوي الاحتياجات الخصوصية إلى الحق في التعليم لعدد من العوامل: 

عــدم توفــر مــدارس دامجــة: تعــاني العديــد مــن المناطــق مــن نقــص المـدارس التــي توفــر بيئــة ملائمـة لدمــج 
يـم. يـة، ممّاا يـّدّح ـمـن فرصـهـم في الحـصـول على التعلـ الأطـفـال ذوي الاحتياـجـات الخصوصـ

ــواع الإعاقــة المختلفــة، ســواء  ــة اللازمــة لمراعــاة أن ــق الظــروف المناســبة: تفتقــر المــدارس إلى التهيئ عــدم تحقي
كانــت جســدية أو ســمعية أو تعليميــة، مــّا يجعــل مــن الصعــب على هــؤلاء الأطفــال التكيّف والمشــاركة بشــكل 

فعّــال. 

البُعــد عــن المــدارس المختصــة: يجــد العديــد مــن الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة صعوبــة في الوصــول 
إلى المــدارس المختصــة، مثــل مــدارس الكفيــف، بســبب المســافات الطويلــة ونقــص وســائل النقــل، مــّا يعرقــل 

حصولهــم عــى التعليــم الملائــم. 

تــمّ التطــرق خــال ورشــة العمــل إلى مشــكلة إدمــاج التلاميــذ ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة مــع باقــي التلاميــذ، 
وهــي قضيــة أثــارت قلقًــا كبــًرا بــن المشــاركين. وفي هــذا الســياق، عــرض مــرف بيداغوجــي ونقــابي حالــة تلميــذ 
ــا. ورغــم هــذه الصعوبــة  مــن ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة يعــاني مــن قصــورٍ حــركي شــامل في جســده تقريبً
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الجســدية، يتــم دمــج هــذا التلميــذ مــع التلاميــذ في نفــس الفصــول الدراســية دون مراعــاة خصوصياتــه وحاجاتــه. 
بالإضافــة إلى ذلــك، يتــم الإشراف عليــه مــن قِبــل معلـّـم نائــب، ا لم يوُفَّــر لــه التكويــن البيداغوجــي الــازم للتعامل 

مــع مثــل هــذه الحــالات. 

كما أضــاف النقابيــون أّنّ معظــم المـدارس أصبحــت دامجــة رســمًيًا، لكــن الواقــع يكشــف عن غيــاب الاختصاصات 
اللازمــة للتعامــل مــع التلاميــذ ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة، فــضلا عــن نقــص البنيــة التحتيــة الملائمـة لهــذه 
يــة حــول مــدى جاهزيــة المـدارس لتــوفير بيئــة تعليميــة شــاملة  الحــالات. تــثير هــذه الممارســات تســاؤلات جّدّ
ّـي احتياجــات جميــع التلاميــذ، بمـا في ذلــك ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وتضمــن لهــم فــرص تعليــم  وآمنــة تلب�

متكافـئـة.
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دراسة ميدانية

)Acceptability(  معيار القبول 

ــية  ــج الدراس ــم )المناه ــوى التعلي ــون محت ــدة، أن يك ــم المتح ــب الأم ــم، حس ــول في التعلي ــار القب ــب معي يتطل
ــة، وأن يكــون  ّـا، وذو جــودة عالي ــزي، ومناســب ثقافي� ــة بالموضــوع، وغير تميي ــق الصل ــس( وثي وأســاليب التدري

ّـة. 71 ــون بالمهي�ن ــحىلّى المعّلّم ًـا وأن يت ً ًامًاوآمن� ــلي مـدرسي س ــط ال المحي

المناهج الدراسية وأساليب التدريس  

تــه المقــّرّرة الخاصــة المعنيــة بالحــق في التعليــم، قامــت وزارة التربيــة   حســب تقريــر الأمــم المتحــدة 72، الــذي أعّدّ
والتعليــم وجميــع الأطــراف المعنيــة في هــذا القطــاع بتنقيــح الكتــب المدرســية في المـدارس الابتدائيــة مــن أجــل 

القـضـاء على القواـلـب النمطـيـة للـنـوع الاجتماـعـي.

لم نتطرق في هذا البحث لأساليب التدريس. 

بنية تحتية مهترئة تمثّّل خطرًًا على صحة التلاميذ

تــّمّ التطــّرّق في الفقــرات الســابقة لهــذه المشــكلة، التــي مّثّلــت المحــور الأكثر تــداوالًا مــن طــرف النقابــيين والأكثر 
اهتمامــا نظــرا للحالــة المقلقــة التــي تعيشــها مــدارس التعليــم الأســاسي في القصريــن. ففــي الفقــرة 1.2 )مــدارس 
مهترئــة تفتقــر إلى الحــد الأدنى مــن معــايير القواعــد الصحيــة( ، تــم ابــراز المشــاكل العديــدة التــي تّسّم البنيــة 
ــة الى  ــذ بالإضاف ــدرسين والتلامي ــة للم ــات الصحي ــص المجموع ــلشرب، نق ــح ل ــر الماء الصال ــدم توف ــة كع التحتي
ــة  ــداد غير كافي ــة، أع ــات الصحي ــب المجموع ــل بجان ــوفير المغاس ــدم ت ــدت، ع ــا إن وج ــدم نظافته ــا وع تقادمه
ــاوز  ــتعملة )لا تتج ــاه المس ــف المي ــبكة تصري ــط بش ــن الرب ــدا م ــة ج ــب الضعيف ــض، السن ــات التمري ــن قاع م
هــذه السنــبة في القصريــن  11.7 % وهــي مــن أقــل السنــب وطنيــا(، الافتقــار الـــى الحـــد الأدنى مــن التجهيـــزات 
الضروريـــة ولوســـائل العمـــل الأساســية، الحاجــة الماســة إلى ترميــم المبــاني والقاعــات. هــذه المناطــق، وخاصــة 
الريفيــة منهــا، تفتقــر إلى الخدمــات الأساســية، ممّاا يعــرض التلاميــذ لمخاطــر الأمــراض المعديــة، ويؤثــر ســلًبًا على 

صحتـهـم وسلامتـهـم. 

ّدَّ عــدم التمييــز والمســاواة والانصــاف والادمــاج شروطــا أساســّيّة لــضمان الحــق في التعليــم للجميــع.  كذلــك، ع�ُتُ
دة، على  ــة محــّدّ ــم احتياجــات تعليمي ــن لديه ــمين، ولا ســيما م ــراد المتعل ــي الانصــاف ضمان حصــول الأف ويعن
ــم  ــن خلال التعلي ــتبعاد م ــة الاس ــب معالج ــم. ويج ــروف كل منه ــا لظ ــاح، وفق ــه للنج ــذي يحتاجون ــم ال الدع
الجامــع، الــذي هــو أفضــل ضمان للإنصــاف، ممّاا يمكــن جميــع المتعلــمين بغــض النظــر عــن خلفيتهــم أو قدراتهــم 

ّـم في بيئــة داعمــة ومكّيّفــة بمـا يناســبهم73. البدنيــة والعقليــة، أو أي سمات أخــرى، مــن التعل�

ــة  ــوفير بيئ ــع مــن ت ــة عبر ســياج كامــل، ممّاا يمن ــر أّنّ عــدًدًا مــن المـدارس يفتقــد للحماي ــك، نذك ــة الى ذل إضاف
يـن. يـة القصرـ يـة بولاـ مـان، بالأـخـص في المناـطـق الجبلـ ّـة وتتـسـم بالأـ سـية محميـ مدرـ

التكوين الأساسي للمدرّّسين يعرف مراحل تغيير متعددة

ــك  ــن، وبذل ــر عــى جــودة المدرسّ ــر كب ــا أث ــت له ــي كان ــد المراحــل والمحطــات الت ــن بعدي ــن المعلمّ ــرّ تكوي م
عــى جــودة التعليــم ومســتوى التلاميــذ. اعتمــدت الخطّــة، بالسّنــبة إلى تكويــن المعلمّــن، عــى مــدارس ترشــيح 
المعلمــن والمعلّــات المتواجــدة منــذ الفــرة الاســتعماريةّ. تــم توســيع شــبكتها ولا مركْزيتهــا بــن 1971 و1989. 
ــن«،  ــن المعلمّ ــا لتكوي ــة »المعاهــد العلي سّــات جامعيّ ــر 1989، بمؤس ــذ أكتوب ــمّ عُوِّضــت مــدارس الترشــيح، من ث
تنتــدب الحاصلــن عــى شــهادة البكالوريــا عــر التوجيــه الجامعــيّ واختبــار نفــّي تقنــيّ، ولكــن ظــلّ محتــوى 
التكويــن دون المرجــوّ.  أخــًرا، غابــت المؤسســات المتخصصــة في تكويــن المدرســن ابتــداءً مــن 742007. ففــي هــذا 
التاريــخ، تقــرّر التخــّي عن المعاهــد العليــا لتكويــن المعلمــن كليّــا، دون ســابق دراســة وتقييــم. عــادت الدولــة 
الى الانتــداب المبــاشر للمعلمّــن دون تكويــن أســاسّي، أي مــن بــن حامــي شــهادة البكالوريــا أو شــهادات تفــوق 
شــهادة البكالوريــا. جــاء ذلــك، في بعــض الأحيــان، عــى حســاب قائمــة الانتظــار الخاصّــة بخرّيجــي المعاهــد العليــا 
لتكويــن المعلمــن. أدى هــذا الى انتــداب معلمّــن وأســاتذة دون مؤهــات كافيــة أو آفــاق لمزيــد مــن التدريــب 

أو الرســكلة. 

Nations Unies Haut-Com�  711

 missariat des Droits de

 l’Homme, 14 Mai 2020, Visite

en Tunisie - Rapport de la Rap-

 porteuse spéciale sur le droit à

l’éducation, paragraphe 73

72 فريــدة شــهيد،  17 مــاي 2023 ، 

في  الحــق  ضمان   :A/HRC/53/27

ــات  ــدم والتحدي ــه التق ــم: أوج التعلي

الحرجــة - تقريــر المقــررة الخاصــة 

المعنيــة بالحــق في التعليــم،  الفقرة 20 

والمنجــي  بوحــوش  الهــادي   73

2015،«تاريــخ  أفريــل  العكــروت، 

ــدّرّسين  ــاّسيّ للم ــن الأس ــز للتكوي موج

في الــبلاد التونســّيّة مــن عهــد الحمايــة 

إلى اليــوم الجــزء الثــاني : الــفترة الثانيــة 

)1971 - 1989( و الــفترة الثالثــة) 1990 

 »)1998  -

والمنجــي  بوحــوش  الهــادي    74

العكــروت، أفريــل 2015،«تاريخ موجز 

للتكويــن الأســاّسيّ للمــدّرّسين في الــبلاد 

التونســّيّة مــن عهــد الحمايــة إلى اليوم 

الجــزء الثالــث : الــفترة الّرّابعــة 1999/ 

ــعارات وبين  2010: القطيعــة بين الّشّ

ــكبرى« ــاريع ال ــاض المش ــع وإجه الواق
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  )Quality( معيار الجودة

َـن داخــل ســياق ســياسي، ثقــافي، واقتصــادي. معيــار  َتَُمُضم� ًـا متــكامالًا  تنظــر اليونســف إلى التعليــم بوصفــه نظام�
الـجـودة في التعلـيـم بحـسـب المنظـمـة يعتـمـد على ـعـدة عواـمـل. وـهـي تتضـمـن:

»التلميــذ نفســه وصحتــه البدنيــة والنفســية، البيئــة الصحيــة الآمنــة والحمايــة، وأن تكــون البيئــة حساســة للنــوع 
ــة  مـواد ذات الصل ــذي ينعكــس في المناهــج وال ــوى ال ــا، المحت ــة. ثاني ــق الكافي مـوارد والمراف ــر ال ــي وتوف الاجتماع
لاكتســاب المهــارات الأساســية، وخاصــة في مجــالات محــو الأميــة والحســاب ومهــارات الحيــاة، والمعرفــة في مجالات 
مثــل النــوع الاجتماعــي والصحــة والتغذيــة والوقايــة مــن الأمــراض المعديــة. ثالثــا، العمليــات التــي يســتخدم مــن 
خلالهــا المعلمــون المدربــون مناهــج التدريــس التــي تركــز على الطفــل في الفصــول الدراســية والمـدارس التــي تتــم 
إدارتهــا بشــكل جيــد والتقييــم الماهــر لتســهيل التعلــم والحــد مــن التفاوتــات. والنتائــج التــي تشــمل المعرفــة 

والمهــارات والمواقــف، وترتبــط بالأهــداف الوطنيــة للتعليــم والمشــاركة الإيجابيــة في المجتمــع«75.

ــم  ّـق بتنظي ــر 2004 المتعل� ــؤرخ في 19 أكتوب ــنة 2004 م ــدد 2437 لس ــر ع ــدد الأم ــي، يح ــتوى الوطن على المس
الحيــاة المدرســية، الحيــاة المدرســّيّة وشروط جودتهــا. حيــث إّنّ الحيــاة المدرســّيّة هــي  كّلّ مــا يعيشــه التلميــذ في 
مختلــف الفضــاءات المدرســّيّة )الســاحة والنــوادي، المكتبــة والمطعــم ودورات الميــاه، وقاعــات الــدرس والفضــاءات 
ــن  ــذ م ــاه التلمي ــيما يتعاط ّـل »ف ــيط. وتتمث� ــة والتنش ــن الراح مـدرسي وزم ــن ال ــداد الزم ــة...(، وعلى امت المتاخم
أنشــطة تربويــة وثقافيــة وترفيهيــة ورياضي�ّـة ومــا سُيُــدى لهــم مــن خدمــات اجتماعيــة وصحيــة في انســجام مــع 

رســالة التربيــة ووظائــف المدرســة«76.

ًـا يتراجــع مــع مــرور الســنين ويتفــاوت  حســب  التقيــيمات لجــودة التعليــم في تونــس تــبنيّن تحصــيالًا علمي�ًـا ضعيف�
ـمـكان الإقاـمـة والمـسـتوى التعليـمـي للأّمّ والوـضـع الاقتـصـادي

كانــت مشــاركة تونــس في التقييــات الدوليــة )لا ســيما برنامــج التقييــم الــدولي للتلاميــذ PISA77( فرصــة لمقارنــة 
مســتوى التحصيــل العلمــي للتلاميــذ التونســيين مــع البلــدان الأخــرى. ومنــذ عــام 782015، لم تشــارك تونــس في 

التقييــات الدوليــة.  

ــب  ــة حس ــل 70 دول ــن أص ــم م ــودة التعلي ــؤشر ج ــف م ــا في تصني ــة 65 عالمي ــية المرتب ــاد التونس ــت الب احتل
ــذ  ــا التلامي ــل عليه ــي حص ــج الت ــس في PISA أنّ النتائ ــاركة تون ــة مش ــرت تجرب ــد أظه ــات 2016. وق إحصائي
ــر  ــذ 2013. وتظُه ــس من ــم في تون ــة ولا تشــهد تحســنا. ويتواصــل التدهــور لمســتويات التعلي التونســيون مقلق
ــا مــن  النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا ضعــف التحصيــل العلمــي للتلاميــذ التونســيين في ســن 15 عامًــا )قريبً
ــاون  ــة التع ــا عــن متوســط منظم ــن يتأخــرون بمعــدل 3 ســنوات تقريبً ــاري(، والذي ــم الإجب ــاء التعلي ســن انته

ــة. ــادي والتنمي الاقتص

PISA 2015 رسم توضيحي 32 : مقارنة مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ التونسيين حسب

 United Nations Childrens  75

Fund, June 2000, Defining Qua-

.lity in Education, Working paper

76 الفصــل الأول مــن أمــر عــدد 2437 

لســنة 2004 مــؤرخ في 19 أكتوبر 2004 

يتعلــق بتنظيــم الحياة المدرســية

ــذ  ــدولي للتلامي ــم ال ــج التقيي 77 برنام

ــادي  ــاون الاقتص ــة التع ــع لمنظم التاب

)OCDE( والتنميــة 

 OCDE (2016), Résultats du  78

PISA 2015 (Volume I) : L’excel-

 lence et l’équité dans l’éducation,

PISA, Éditions OCDE, Paris

 PISA 2015, OCDE :المصدر
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دراسة ميدانية

تتبايــن هــذه الوضعيــة مــع الالتزامــات الوطنيــة للدولــة. إذ ينــّصّ الفصــل 22 مــن القانــون التوجيهــي للتربيــة 
ــات  ــتلاك كفاي ــن ام ــم م مـكين المتعل ــدف الى ت ــة ته ــة الإعدادي ــنة 2002 على أّنّ » المرحل ــدد 79 لس ــم ع والتعلي
التواصــل في اللغــة الوطنيــة وفي لغــتين أجنبيــتين ومــن المعــارف والمهــارات المســتوجبة في مجــالات الرياضيــات 
والعلــوم والتكنولوجيــا والفنــون والعلــوم الاجتماعيــة، وذلــك لمواصلــة الدراســة في المرحلــة المواليــة او الالتحــاق 

بمـسـلك التكوـيـن المهـنـي أو الاندـمـاج في المجتـمـع«.

د المـؤشرات )تونــس 2023( حــول وضــع الأم والطفــل في تونــس أّنّ  كما يــبنيّن المســح الوطنــي العنقــودي متعــّدّ
ــد  ــراءة، ق ــية في الق ــارات أساس ــون مه ــن يمتلك ــنة، والذي ــم بين 7 و14 س ــن تتراوح أعماره ــال الذي ــبة الأطف نس
شــهدت انخفاضــا مــن 66% ســنة 2018 الى 64 % ســنة 2023. نلاحــظ تباينــا كــبيرا لهــذه السنــبة حســب مــكان 
ــي  ــتوى تعليم ــن مس ــي للأم )لديه ــتوى التعليم ــة %51( والمس ــق ريفي ــة %71 ومناط ــق حضري ــة )مناط الإقام
ًـا للوضــع الاقتصــادي  جامعــي 75 % وغير المتعــلمات 43 %( والجنــس، وتــكاد أن تنخفــض إلى النصــف تقريب�ًـا وف�ق
ّل هــذه السنــبة 80 % لأطفــال الأسر الأكثر ثــراء وســوى 46,8 % لأطفــال الأسر الأكثر فقــرا.  في  للأسرة، فتمثـ�
حين 32% مــن الأطفــال فقــط يتقنــون المهــارات الأساســية في الحســاب ولا تتجــاوز 16% لأطفــال الأمهــات غير 

المتـعـلمات.

كما يؤكــد التقريــر أّنّ »الأطفــال الذيــن لا يســتطيعون قــراءة أو فهــم نــص بســيط ســيكونون أكثر عرضــة للرســوب 
ولـعـدم تطوـيـر المـهـارات الأساـسـية الضرورـيـة لنجاحهم«.

جودة التعليم غير متساوية بين الجهات

 يظهــر تفــاوت ملحــوظ في الالتحــاق بالـمدارس الإعداديــة النموذجيــة. ويعــود هــذا التفــاوت إلى أســباب 
بيداغوجــية وــظروف الدراــسة المتبايــنة. 

ــذ في  ــن مــن خلال نســب نجــاح التلامي ــذ في القصري ــم المقــدم للتلامي ــة جــودة التعلي يمكــن الاســتدلال على قل
امتحــان البكالوريــا مقارنــة بسنــب النجــاح في هــذا الامتحــان للتلاميــذ في الولايــات الأخــرى. إذ أّنّ نســبة النجــاح 
في هــذا الامتحــان للتلاميــذ مــن ولايــة القصريــن هــي الأقــل ولا تتجــاوز 16 % مقارنــة بالمعــدل العــام البالــغ 30 % 

بحســب معطيــات وزارة التربيــة للســنوات بين 2019 - 202280.

دَُُّعَُتُ جودة التعليم غير متساوية بين الجهات ويعود ذلك الى عدة عوامل سنذكر بعضها. 

نقص في إطارات التدريس والاعتماد أساسا على المدرسين النواب

تعتمــد الجهــات الداخليــة بالأســاس على المـدّرّسين النــّوّاب، إذ يفتقــر بعضهــم الى المـؤهلات المطلوبــة للتدريــس، 
ــداب  ــطلاق انت ــذ ان ــة81. من ــي الكافي ــأطير البيداغوج ــن والت ــدورات التكوي ــون ب ــم لا يتمتع ــة إلى كونه بالإضاف
الأســاتذة الوقتــيين أو النــواب في عــام 2017، شــهد هــذا العــدد تطــورا ملحوظــا، إذ تجــاوز عددهــم 5000 أســتاذ 

بحلــول عــام 2021.

ــك، تأخــر انــطلاق الســنة الدراســية نتيجــة نقــص إطــار التدريــس، ممّاا انعكــس ســلبا على اســتكمال   ومــع ذل
ــل العلمــي82.  البرامــج الدراســية وجــودة التحصي

ــة عــدد الأســاتذة  ــة في نفــس الفصــل نتيجــة لقل ــذ مــن أكثر مــن مرحــة تعليمي ــة دمــج التلامي  كما نذكــر حال
ــات في ســلك  ــص الانتداب ــاه تقلي ــي دفعــت باتج ــة والت ــنتطرق في الأجــزاء اللاحق ــي س )سياســات التقشــف الت
ًـا لمســتوياتهم التعليميــة وتخلــق  التعليــم( والتــي مــن شــأنها تعقيــد التدريــس ولا تســمح للتلاميــذ بالارتقــاء وف�ق

العدـيـد ـمـن الفـجـوات. 

مــن ناحيــة أخــرى، تتــجلى اللامســاواة في توزيــع المـوارد البشريــة في التفــاوت الكــبير في عــدد التلاميــذ المخصــص 
لــكل معل�ّـم بين المـدارس الإعداديــة العاديــة والنموذجيــة. على ســبيل المثــال، في ولايــة القصريــن، يبلــغ متوســط 
ــذ في  ــدد إلى 14.8 تلمي ــذا الع ــل ه ــنما يص ــذ، بي ــة 7.3 تلمي مـدارس النموذجي ــم في ال ــكل معل ــذ ل ــدد التلامي ع
م للتلاميــذ حســب تصنيفــه الــدراسي  المـدارس العاديــة. يعكــس هــذا التفــاوت  اختلاف�ًـا في جــودة التعليــم المقــّدّ

ويخلــق فــوارق بين التلاميــذ، ممّاا يســتدعي ضرورة معالجــة هــذه المشــكلة لــضمان تكافــؤ الفــرص التعليميــة.

79  يونيســف، 2023، »المســح الوطني 

ــول  مـؤشرات  ح ــدد ال ــودي متع العنق
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Daghari,S, Ben Rabah, I, IT� 800
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https://www.unicef.org/tunisia/media/6436/file/analyse-sectorielle-education-2022.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/6436/file/analyse-sectorielle-education-2022.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/6436/file/analyse-sectorielle-education-2022.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/6436/file/analyse-sectorielle-education-2022.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/6436/file/analyse-sectorielle-education-2022.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/6436/file/analyse-sectorielle-education-2022.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/6436/file/analyse-sectorielle-education-2022.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/6436/file/analyse-sectorielle-education-2022.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/6436/file/analyse-sectorielle-education-2022.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/6436/file/analyse-sectorielle-education-2022.pdf
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المصدر: وزارة التربية

فبنــاًءً على التحليــل الســابق، يحصــل أبنــاء هــذه المناطــق على جــودة ووقــت تعليــم أقــل مــن غيرهــم مــن أبنــاء 
المناـطـق والولاـيـات الأـخـرى.

مناهج دراسية وأساليب التدريس التي عفا عليها الزمن ولم يتم تحديثها

قــد نعــّرّج هنــا على موضــوع هــام بالسنــبة لجــودة التعليــم، وهــو ارتبــاط التعليــم بالأهــداف الوطنيــة للتعليــم 
والمشــاركة الايجابيــة في المجتمــع التــي يــشير لهــا تعريــف اليونســف. حيــث أِشِــار النقابيــون إلى مســألة تقــادم 
برامــج التعليــم، والتــي جــرى تحديثهــا آخــر مــرة في العــام 2002 في القانــون التوجيهــي للتربيــة والتعليــم. ينــص 
هــذا القانــون على التعليــم المجــاني والالزامــي للجميــع حتــى ســّنّ السادســة عشر ويفــرض عقوبــات على مــن 
ينقطــع أحــد أبنائــه عــن الدراســة خلال ذلــك العمــر. كما أكــد القانــون على تدريــس التكنولوجيــا بهــدف تمـكين 
ــاط  ــات في النش ــتعمال التقني ــة اس ــم، وإدراك أهمي ــة به ــة المحيط ــورات التكنولوجي ــم التط ــن فه ــمين م المتعل
الاقتصــادي والاجتماعــي. عــدا عــن أهميــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة في العمليــة التربويــة ذاتهــا. يؤكــد كذلــك 
على ضرورة الربــط بين التعليــم ومهــارات ســوق العمــل، عــدا عــن المهــارات الفنيــة والابداعيــة. على الرغــم مــن 
أّنّ أهــداف هــذا القانــون تتجانــس بشــكل كــبير مــع مقاصــد الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
832030، إلا أّنّ النتائــج على أرض الواقــع تــشير إلى فجــوة كــبيرة في التــزام الحكومــة بهــذا الإطــار القانــوني الــذي 
ّـه للعمليــة التربويــة حســب مــا أشــار لهــا البحــث المكتبــي أو النقابيــون خلال ورشــات العمــل.  وضعتــه كموج�
ا ـعـن تلبـيـة أولوـيـات الحكوـمـة واحتياـجـات ـسـوق العـمـل والتنمـيـة بـشـكل ـعـام.   وـهـذا ـمـا يجـعـل التعلـيـم بعـًدًي

عــدا عــن ذلــك، يقل�ّـص عــدم مواءمــة أهــداف وبرامــج التعليــم مــع احتياجــات ســوق العمــل  مــن فــرص العمــل 
التــي مــن المتوقــع أن يحظــى بهــا الطلبــة بعــد تخرجهــم نتيجــة غيــاب المهــارات اللازمــة للوظائــف المعروضــة. 
ــة بشــكل كــبير  ــة التــي ترتفــع فيهــا نســب البطال ــد الحديــث عــن المناطــق الداخلي ــدا عن ــزداد الوضــع تعقي ي
سـتثمارية الانتاجـيـة الـتـي تحـتـاج إلى الـيـد العامـلـة. نـة نبماـطـق أـخـرى في توـنـس نتيـجـة غـيـاب المـشـاريع الـا مقارـ

الأطفال لا يشعرون بالاحترام والدعم المعنوي داخل بيئتهم المدرسية

حســب دراســة اســتطلاعية للمنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية حــول »الانقطاع المـدرسي الارادي 
الظاهــرة والأســباب«، والــذي شــمل عينــة مــن ولايــات القصريــن، الــقيروان والمسنــتير، يعــود 71 % مــن تسرب 
التلاميــذ مــن المدرســة لأســباب مدرســية بحتــة، و12.3 % لأســباب ماديــة، و8.14 % لأســباب عائليــة، و5.25 % 
لأســباب صحيــة، و3 % لأســباب أخــرى مثــل الــزواج، خاصــة بالسنــبة للفتيــات84. تتمث�ّـل هــذه الأســباب المدرســية 
في توصيــف العلاقــة بين التلميــذ والبيئــة المدرســية، حيــث تــم ملاحظــة تدهــور  هــذه العلاقــة مــن خلال  تعــبير  
ــة  ــل لحادث ــوا على الأق ــم تعرض ــم أنه ــد صرح 80 % منه ــاط. فق ــا والإحب ــدم الرض ــعورهم بع ــن ش ــال ع الأطف

واـحـدة ـمـن العـنـف الجـسـدي أو المعـنـوي على ـيـد المعـلـمين والإداريين.

رســم توضيحــي 33 : توزيــع عــدد التلاميــذ لــكل معلــم بــن المــدارس الإعداديــة العاديــة والنموذجيــة حســب 
الولايــة 2022

83 ينــص الهــدف الرابــع مــن أهــداف 

التنميــة المســتدامة 2030 والمتعلــق 

على  مقاصــده  في  الجيــد  بالتعليــم 

التعليــم الابتــدائي والثانــوي المجــاني 

وذو الجــودة للجميــع، والقضــاء على 

التعليــم  في  الجنــسين  بين  التفــاوت 

أن  كذلــك  الفــرص،  تكافــؤ  وضمان 

التلاميــذ  مهــارات  التعليــم  يدعــم 

ويســلحهم بالمهــارات والمعــارف اللازمة 

لســوق العمــل وشــغل وظائــف لائقــة

ســبتمبر 2014،  مــنير،  84جــسين 

المنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصادية 

الـمدرسي  »الانقطــاع  والاجتماعيــة، 

ص24 والأســباب«،  الظاهــرة  الارادي 

https://ftdes.net/en/rapport-descolarisation-phenomene-et-causes__trashed/
https://ftdes.net/en/rapport-descolarisation-phenomene-et-causes__trashed/
https://ftdes.net/en/rapport-descolarisation-phenomene-et-causes__trashed/
https://ftdes.net/en/rapport-descolarisation-phenomene-et-causes__trashed/
https://ftdes.net/en/rapport-descolarisation-phenomene-et-causes__trashed/
https://ftdes.net/en/rapport-descolarisation-phenomene-et-causes__trashed/
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دراسة ميدانية

 كما أن 90 % مــن الأطفــال الذيــن انقطعــوا عــن المدرســة رســبوا فيهــا. وهــذا يــؤدي إلى فقــدان الثقــة بالنفــس، 
وصعوبــات في الاندمــاج مــع زملاء الدراســة الجــدد، والاضطــرار إلى تحمــل الأحــكام المســبقة والملاحظــات )الأسرة 
والأصدقــاء، إلــخ(. يتــم تقديــم القليــل مــن الدعــم النــفسي، إن وجــد، لهــؤلاء الأطفــال، ممّاا قــد يــؤدي إلى خطــر 

إـعـادة الـنسة الدراـسـية، وبالـتـالي الانقـطـاع اـمـدرسي.

علاوة على ذلــك، لا تقــتصر أســباب التفــاوت في التحصيــل العلمــي على الظــروف التعليميــة فحســب، بــل تشــمل 
أيضــا الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة للتلاميــذ. فالفقــر والبطالــة وانتشــار الأميــة وضعــف البنيــة 
التحتيــة، بالإضافــة إلى تواضــع توفــر الخدمــات الأساســية، تســهم بشــكل كــبير في ضعــف النتائــج الدراســية في 
بعــض الجهــات. وتتعــزز حالــة اللامســاواة في الحصــول على الحــق في التعليــم مــن خلال سياســات الدولــة تجــاه 
التنميــة والاســتثمار، والتــي أهملــت لســنوات المناطــق الداخليــة والأوســاط الريفيــة منهــا بالــذات. حتــى تربعــت 
هــذه المناطــق على رأس قائمـة الفقــر والتهميــش والأميــة ولا تــزال تســتمر حالــة توارثهــا نتيجــة غيــاب مقومــات 

الحـصـول على الـحـق في التعلـيـم. 

ــد نجــد فجــوة  ــم الجي ــن مــع تعريــف منظمــة اليونســف للتعلي ــة القصري ــم في ولاي ــة واقــع التعلي ــد مقارن عن
كــبيرة تــعتري واقــع التعليــم في القصريــن فــيما يخــّصّ تحقيــق جــودة التعليــم، والتــي تعــد حقــا لــكل طفــل 
دت  ّدُّ بغــض النظــر عــن مــكان تواجــده. حيــث يظهــر التحليــل الســابق للانتهــاكات الأربعــة الأساســية، التــي ح�
ًـا بين مفهــوم التعليــم الجيــد وبين مــا يحصــل عليــه أطفــال ولايــة  منــذ البدايــة مــن قبــل النقابــيين، تباين�ًـا واضح�

القصرـيـن والمناـطـق الريفـيـة. 

كذلــك، تــأتي أهميــة مــؤشر جــودة التعليــم مــن مكانــة التعليــم في تحقيــق الصعــود الاجتماعــي للأفــراد. ُيُعــّدّ 
ًـا مــن اللامســاواة  ذلــك مســألة خــطيرة،  إذ ُيُعــتبر الانتقــاص مــن حــق مجموعــة مــن الأفــراد مــن التعليــم نوع�
التــي تضعهــم في موقــع أدنى فــيما يتعلــق بســوق العمــل. مــن شــأن آثــار هــذا التمييــز طويلــة المـدى أن تســتمر 
ــق  ــه على تحقي ــع ككل وعلى قدرت ــس على المجتم ــل تنعك ــط، ب ــة فق ــتصر على الشــخص والعائل ــال ولا تق لأجي

التـقـدم.

ت. تقييم جهود السياسات 

في ظــل سياســات الخوصصــة والتقشــف شــهدنا غيــاب العدالــة الاجتماعيــة والبيئيــة واســتقالة الدولــة عــن أداء 
ا الفضــاء المـدرسي يشــّكّل خطــًرًا على حيــاة الأطفــال،  واجبهــا في المناطــق الريفيــة والمهمشــة. أدى ذلــك إلى أن غــَدَ
ــادرة على  ــات غير ق ــارات إلى بيئ ــة والمه ــة واكتســاب المعرف ــم والتربي ــة للتعل وإلى تحــول دور المـدارس مــن بيئ
ًـا أساســًيًا، ويجــب أن تكــون المدرســة  القيــام بدورهــا بصفــة كاملــة واحترام المعــايير الدوليــة. ُيُعــتبر التعليــم ح�ق
هــي اللبنــة الأساســية في إعــداد جيــل متكامــل وســليم. ومــع ذلــك، لم ُتُطبــق الالتزامــات الدوليــة والتشريعــات 
الوطنيــة بالشــكل الــذي يتناســب مــع التــغيرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ممّاا يحــرم الأطفــال مــن بيئــة تعليميــة 

آمـنـة تراـعـي حقوقـهـم وتتجـنـب الانتـهـاكات.
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3. تأثير التمويل وتوزيع الموارد على حق التعليم 

ــة على  ــج بداي ــد مــن التعري ــن، لا ب ــم في القصري ــا الحــق في التعلي ــي يتعــرض له ــاكات الت ضمــن دراســة الانته
ــات  ــداف أو الالتزام ــق الأه ــل لتحقي ــوفير التموي ــة في ت ــؤولية الحكوم ــص مس ــي تخ ــة الت ــات الحكومي الالتزام
المتعلقــة بالتعليــم. في مرحلــة ثانيــة، سسنــلط الضــوء على المـوارد الحكوميــة المخصصــة لهــذا القطــاع وبشــكل 
أســاسي ميزانيــة وزارة التربيــة كقائــدة لهــذا القطــاع. مــن الضروري هنــا تتبــع سيرورة تطــور ميزانيــة وزارة التربيــة 
مقارنــة مــع ميزانيــات باقــي الــوزارات تاريخيــا ومــدى انعــكاس أولويــة التعليــم في موازنــة الــوزارة. كذلــك، لا 
بــد مــن التعريــج على توزيــع ميزانيــة وزارة التربيــة نفســها مــا بين نفقــات التــأجير والاســتثمار ووفقــا للمراحــل 
المختلـفـة، للمـسـاهمة في تحلـيـل أعـمـق للعواـمـل الـتـي تـسـببت في انتـهـاك الـحـق في التعلـيـم ـمـن ناحـيـة اـمـوارد. 

مـوارد  ــن ال ــة م ــة الضريب ــا حص ــة، ومنه ــة الحكومي مـوارد الموازن ــة ل ــادر الداخلي ــة المص ــا لدراس ــل بعده ننتق
ــد  ــة وتحدي ــون المالي ــداد قان ــة في إع ــع حجــم المشــاركة المجتمعي ــة، وهــل تتناســب هــذه الحصــة م الحكومي

يـم.  طـاع التعلـ مـي على قـ فـاق الحكوـ يـة الإنـ شـفافية عملـ مـدى ـ فـاق وـ يـات الإنـ أولوـ

أ. الالتزامات الحكومية المتعلقة بتمويل الحق في التعليم

ــق  ــتدامة 2030، والمتعل ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــع م ــدف الراب ــق اله ــبّ تحقي ــدة، يتطل ــم المتح ــب الأم بحس
بالتعليــم المنصــف للجميــع، تمويــًا عموميًــا أكــر مخصصًــا للتعليــم. تــوصي الأمــم المتحــدة بفعاليــة وإنصــاف أكبر 
في اســتخدام المــوارد المحــدودة وضــان المســاءلة في اســتخدام المــوارد المخصصــة للتعليــم. كــا تؤكــد عــى ضرورة 
ــة  ــر الدولي ــة. تقــي المعاي ــز القــدرات الضريبي ــم مــن خــال تعزي ــات العامــة المخصصــة للتعلي ــادة الميزاني زي
بــرورة تخصيــص نســبة تــراوح بــن 15 % - 20 % 85 مــن مجمــوع النفقات العامة، ونســبة تتراوح بــن 4 % - 6 % 
مــن الناتــج المحــي الإجــالي لتمويــل التعليــم العمومــي. كــا تــوصي بالاســتخدام الأمثــل للمــوارد المتاحــة بحيــث 

تكــون مســتجيبة لاحتياجــات الفئــات الأشــد احتياجــا. 

ب. تطور ميزانية التربية 

تراجــع تدريجــي لأولويــة قطــاع التعليــم ضمــن السياســات العموميــة وهيمنــة النفقــات الجاريــة 
سـتثمار على حـسـاب نفـقـات الـا

اعــتمادا على أن الموازنــة العامــة هــي انعكاســات لسياســة الحكومــة وتنفيــذ لهــا، يلاحــظ تراجــع الدولة التونســية 
عــن دورهــا في دعــم قطــاع التعليــم. فــبين عامــيْْ 2010 و2024، شــهدت نســبة الميزانيــة العامــة للتربيــة مــن 
ــة  ــة التربي ــزال حصــة ميزاني ــن 15,9 % إلى 10,2 % 86. ولا ت ًـا، إذ تراجعــت م ــا ملحوظ� ــة انخفاًضً ــة الدول ميزاني
آخــذة بالتراجــع، وهــو مــا يتزامــن مــع تراجــع ملحــوظ في الولــوج إلى الحــق في التعليــم العمومــي، المجــاني، وذي 

الـجـودة للجمـيـع.

رسم توضيحي 34 : نسبة ميزانية وزارة التربية من ميزانية الدولة من 2010 الي 2024 

85 منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 

والعلــم والثقافــة )اليونســكو(،«تحديد 

الالتزامــات: المعــايير الوطنيــة للهــدف 

4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 

لتحويــل التعليــم، ص10، 2022 

المصدر: وزارة التربية 

86 وزارة التربيــة، تقاريــر التربيــة في 

أرقــام مــن 2010 الي 2023

file:///C:/Users/Kardi-24/Downloads/UNICEF%20(1).pdf
file:///C:/Users/Kardi-24/Downloads/UNICEF%20(1).pdf
file:///C:/Users/Kardi-24/Downloads/UNICEF%20(1).pdf
file:///C:/Users/Kardi-24/Downloads/UNICEF%20(1).pdf
file:///C:/Users/Kardi-24/Downloads/UNICEF%20(1).pdf
file:///C:/Users/Kardi-24/Downloads/UNICEF%20(1).pdf
file:///C:/Users/Kardi-24/Downloads/UNICEF%20(1).pdf
file:///C:/Users/Kardi-24/Downloads/UNICEF%20(1).pdf


www.economie-tunisie.org 2025     المرصد التونسي للإقتصاد

47

دراسة ميدانية

ــا خــال الســنوات الأخــرة، إلا أنّ نســبتها مــن مجمــوع نفقــات الدولــة  شــهدت نفقــات التربيــة تطــورًا ملحوظً
تراجعــت إلى 13.5 % في عــام 2024، و13.2 % بحســب قانــون الماليــة لعــام 2024. تعُتــر هــذه السنــبة ضعيفــة 
مقارنــة بالقيــم المرجعيــة التــي حددتهــا منظمــة اليونســكو )بــن 15 % إلى 20 % مــن الإنفــاق العــام(. فبعــد أن 
كانــت تونــس تحظــى بسنــبة إنفــاق تزيــد عــن ربــع موازنتهــا، وكانــت بذلــك في مراتــب متقدمــة عالميًــا بالسنــبة 
ــزم بالحــد الأدنى لسنــبة الإنفــاق  ــوم لا تلت ــا الي ــة، إلا أنه ــات العالمي ــل وأفضــل مــن التوصي لمــؤشر اليونســكو، ب

وتقــلّ عنهــا. يعكــس هــذا تراجعــا تدريجيــا لأولويــة قطــاع التعليــم ضمــن السياســات العموميــة.   

رسم توضيحي 35 : تطور نفقات التربية من مجموع النفقات 

 ،  31/01/2024 ســحر،  فضيلــة   87

قانــون  عــدد3،«  الميزانيــة  موجــز 

ــياسي  ــاب الس ــة 2024: بين الخط المالي

وواقــع السياســات« ،المرصــد التــونسي 

للاقتــصاد

المصدر: وزارة المالية 

كذلــك لا يــزال الإنفــاق الحكومــي عــى القطاعــات الاجتماعيــة الاخــرى منخفضــا. فــإلى جانــب الحصــة المنخفضــة 
لمهمّــة التربيــة، تشــكل مهمــة الصحــة 5 % فقــط مــن مجمــوع النفقــات الحكوميــة لســنة 2024، وحتــى نفقــات 
الدعــم التــي تشــكل 14.6 % مــن ميزانيــة الدولــة تعُتــر ضئيلــة أمــام ثقــل خدمــة الديــن الناتجــة عــن التعويــل 
المســتمر عــى التدايــن، والتــي تُُمثــل 31.7 % مــن الميزانيــة، و79.8 % مــن الناتــج المحــي الخــام لعــام 872024. 
تــدلّ هــذه السنــب عــى التخــي عــن أولويــة الخدمــات الأساســية في الإنفــاق الحكومــي والتراجــع المســتمر في 

الوصــول إلى هــذه الخدمــات وضــان توفرهــا وجودتهــا. 

ــة تتوجــه  ــة التربي ــة العظمــى مــن ميزاني ــّن أنّ الغالبي ــة يتب ــع نفقــات مهمــة التربي مــن خــال النظــر في توزي
لنفقــات التأجــر بسنــبة 85 %، بينــا لا تتجــاوز نفقــات الاســتثمار 8 % مــن ميزانيــة الــوزارة للعــام 2024. كذلــك، 
تشــر البيانــات إلى أن متوســط ميزانيــة الاســتثمار في قطــاع التربيــة مــن ســنة 2016 إلى ســنة 2023 لم يتجــاوز 
%5.5 مــن مجمــوع نفقــات الاســتثمار العمومــي. وهــو مــا يــدلّ عــى هيمنــة النفقــات الجاريــة عــى حســاب 

نفقــات الاســتثمار ويحــدّ مــن قــدرة القطــاع عــى التطــور وتحســن أوضاعــه. 

رسم توضيحي 36: توزيع نفقات مهمة التربية بقانون المالية 2024

المصدر: قانون المالية 2024
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ــن أن أكــر مــن نصــف نفقــات الاســتثمار، تصــل إلى  ــة، فقــد نتب ــا النظــر إلى نفقــات الاســتثمار للتربي إذا دققّن
58 %، موجهــة لبرنامــج القيــادة والمســاندة مــا يعنــي أن غالبيــة هــذه الميزانيــة تــرف في الــوزارة والمندوبيــات 
الجهويــة وليــس عــى المؤسســات التربويــة نفســها. ويهــدف هــذا البرنامــج الى تطويــر الحوكمــة والمــوارد البشريــة 
عــر التكويــن وضــان ديمومــة الميزانيــة وترشــيد التــرف في المــوارد الماليــة. في المقابــل، تحظــى المرحلــة الابتدائية 
بحصــة ضعيفــة مــن نفقــات الاســتثمار، إذ لا تتجــاوز 17 % مــن مجمــوع ميزانيــة الاســتثمار وتهــدف بالأســاس 
الى تعميــم الســنة التحضيريــة وضــان جودتهــا، تجويــد مكتســبات الأطفــال وتطويــر الحيــاة المدرســية )الأكلــة 
المدرســية، النقــل المــدرسي الريفــي والنــوادي الثقافيــة(.  كــا يســعى برنامــج الاســتثمار هــذا الى تحســن جــودة 
ــم  ــة والتعلي ــة الإعدادي ــا بالسنــبة للمرحل ــارات. أمّ ــة واكتســاب المه ــرص لاســتكمال المرحل ــر الف ــم وتوف التعلي
الثانــوي، تســعى الدولــة لاعتــاد ميزانيــة الاســتثمار في تحســن مكتســبات الاطفــال، الحــدّ مــن الانقطــاع المــدرسي 

ومقاومــة العنــف المــدرسي88. 

ــة كالانقطــاع  ــة ومعالجــة المشــاكل الهيكلي ــة التعليمي ــة تحســن الوضعي ــة الدول ــن محاول ــا م ــيئا م نلاحــظ ش
المــدرسي، ولكنهــا لا تســخّر مــوارد اســتثمار كافيــة، بــل توجههــا نحــو مســاندة لــإدارة المركزيــة لأهــداف لا تعالــج 

الاختــالات في التعليــم التــي ســبق تقديمهــا.

رسم توضيحي 37 : توزيع ميزانية الاستثمار للتربية حسب البرامج

المصدر: قانون المالية 2024

عــى الصعيــد الجهــوي، فقــد تراجعــت نفقــات الاســتثمار في قطــاع التربيــة في القصريــن )من ســنة 2016 إلى ســنة 
2022( مــن 13754 ألــف دينــار الي 5745 ألــف دينــار ســنة 2022. وهــو مــا يؤكــد التراجــع الكبــر في الاســتثمار 

في البنيــة التحتيــة التربويــة خلال الســنوات الأخيرة89. 

رسم توضيحي 38:  تطور نفقات التنمية لمهمة التربية بولاية القصرين )بحساب الألف دينار(

89 وزارة الماليــة، الملحــق عــدد  11 

حــول التوزيــع الجهــوي للاســتثمار 

الي   2016 لســنوت  الماليــة،  لقانــون 

 2022

المصدر: وزارة المالية 

 ،2023 أكتوبــر  الماليــة،   وزارة   88

ــة  ــنة2024، مهم ــة لس ــة الدولي ميزاني

التربيــة ، صفحــة 17 
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يـُـرز توزيــع نفقــات الاســتثمار المقــدرة لســنة 2024 للمرحلــة الإعداديــة والتعليــم الثانــوي، حســب المندوبيــات 
الجهويــة للتربيــة، ان 56 % مــن النفقــات رصــدت لــإدارة المركزيــة والباقــي بالتفــاوت عــى مختلــف المندوبيــات 
ــن هــذه  ــب م ــار( وهــو اعــى نصي ــف دين ــدرة ب 3804 ال ــن نســبة 2.4% )المق ــة القصري ــرز مندوبي ــن تحُ أي
النفقــات بالمقارنــة مــع المندوبيــات الأخــرى. امــا للمرحلــة الابتدائيــة، تحتــل القصريــن المرتبــة الرابعــة، مقارنــة 
ــار.  تبقــى هــذه الجهــود  ــة، لجهــة نفقــات الاســتثمار المقــدرة ب161800 ألــف دين ــات الجهوي ــة المندوبي ببقي
غــر كافيــة نظــرا لكــون الاعتــادات الضئيلــة المخصّصــة للاســتثمار غــر قــادرة عــى معالجــة جذريــة للوضعيــة 
ــر  ــد أك ــذل جه ــة إلى ب ــن المحُتاج ــك بالأخــص بالسنــبة للقصري ــن، وذل ــذ وللمعلم ــدارس وللتلامي ــة للم الصعب

لتجــاوز الفجــوة والنقائــص نتــاج ســنوات مــن التنــاسي والتهميــش عــى كل الأصعــدة.

ــم  ــة والتعلي ــة الاعدادي ــة للمرحل ــة للتربي ــات الجهوي ــات الاســتثمار حســب المندوبي رســم توضيحــي 39 : نفق
ــار ــدّرة ل2024 بحســاب الدين ــوي المق الثان

المصدر: قانون المالية 2024 

يحظــى الإنفــاق على المرحلــة الإعداديــة والتعليــم الثانــوي بالنصيــب الأكبر في ظــل تبعيــة ماليــة 
سـة الابتدائـيـة وإدارـيـة للمدرـ

ــاق،  ــن الإنف ــث ُخُصــص الجــزء الأكبر م ــج، حي ــوازن حســب البرام ــة بشــكل غير مت ــة التربي ــع ميزاني ــم توزي يت
ســنة 2024، للمرحلــة الإعداديــة والتعليــم الثانــوي بسنــبة 51 %، بيــنما لا تتجــاوز السنــبة المخصصــة للمرحلــة 
الابتدائيــة 35 %. مــن الجديــر بالذكــر أن مؤسســات المرحلــة الإعداديــة والثانويــة تتمتــع بفرصــة تجميــع مــوارد 
نمــع مــن  ذاتيــة لتمويــل جــزء مــن نفقاتهــا، على عكــس المـدارس الابتدائيــة التــي تفتقــر لهــذه الإمكانيــة حيــث تُم

سـة الابتدائـيـة.  سـتقلالية المالـيـة والإدارـيـة للمدرـ ذلــك وفقــا لقانــون عــام 902002 اـلـذي يمـنـع الـا

في شــهادات النقابــيين التــي تــم تقديمهــا خلال ورشــة العمــل الثانيــة، تــم تســليط الضــوء على تفــاوت كــبير في 
ًـا. ففــي  ميزانيــات المـدارس، حيــث أظهــرت المقارنــة بين ميزانيــة المدرســة الابتدائيــة والإعداديــة تفاوت�ًـا ملحوظ�
حين أن ميزانيــة المدرســة الابتدائيــة لا تتجــاوز 240 دينــاًرًا ســنوًيًا، تصــل ميزانيــة المدرســة الإعداديــة إلى 31 ألــف 
دينــار حســب تعــبير النقابــيين. وتــثير هــذه الفجــوة في الميزانيــات تســاؤلات حــول معــايير توزيــع المـوارد الماليــة، 
خاصــة وأن أعــداد التلاميــذ في المـدارس الابتدائيــة أكبر بكــثير مقارنــة بالإعداديــة، ممّاا يضاعــف الحاجــة إلى مزيــد 

مــن الدعــم والمـوارد لهــذه المـدارس.

90 حســب الفصــل 35 مــن قانــون 

عــدد 9 مــؤرخ في 11 فيفــري 2008 

القانــون  وإتمــام  بتنقيــح  يتعلــق 

 2002 لســنة   80 عــدد  التوجيهــي 

ــق  ــة 2002 المتعل مـؤرخ في 23 جويلي ال

بالتربيــة والتعليــم المـدرسي »المـدارس 

الإعداديــة بمختلــف أصنافهــا والمعاهد 

بمختلــف أصنافهــا ومؤسســات التربيــة 

والتكويــن عن بعد مؤسســات عمومية 

ذات صبغــة إداريــة تتمتع بالشــخصية 

المدنيــة والاســتقلال المالي وميزانيتهــا 

لـة«.  يـة الدوـ يـا بميزانـ قـة ترتيبـ ملحـ
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رسم توضيحي 40: توزيع ميزانية التربية حسب البرامج

المصدر: قانون المالية 2024 

إذا نظرنــا الى توزيــع ميزانيــة المرحلــة الابتدائيــة، تـُـرز الأرقــام في الرســم البيــاني أســفله بشــكل واضــح اختــالا في 
توزيــع النفقــات في المرحلــة الابتدائيــة، حيــث تتجــاوز نفقــات التأجــر 94 % مــن ميزانيــة المرحلــة، في حــن لا 

تتجــاوز نفقــات الاســتثمار 4 % منهــا.  

ــا للنقابــة الأساســية للتعليــم الأســاسي91، تعــاني المــدارس الابتدائيــة مــن نقــص في الميزانيــة، حيــث تعتمــد  ووفقً
عــى منــح تعهــد ســنوية تــراوح بــن 70 و250 دينــار، وتحُــدّد المنــح حســب عــدد قاعــات التدريــس )23 دينــار 
لــكل قاعــة(. كــا أكــد النقابيــون أن قيمــة منحــة التســيير الســنوية غــر كافيــة بتاتـًـا لتغطيــة احتياجــات المــدارس 

لجهــة الصيانــة، توفــر المســتلزمات التعليميــة، أو دعــم الأنشــطة المدرســية.

رسم توضيحي 41 : توزيع ميزانية المرحلة الابتدائية

المصدر: قانون المالية 2024

ت. تحديات التمويل وأهمية الشفافية 

ــس في  ــذي ينعك ــة، ال ــة للدول ــة العام ــز في الموازن ــا العج ــن بينه ــدة، م ــات عدي ــة تحدي ــة التربي ــه ميزاني تواج
ــة92.  ــي للدول ــاق الاجتماع ــف الإنف ــام، وضع ــاق الع ــن الإنف ــة م ــة التربي ــض حص تخفي

ــي  ــة أولى، والت ــة في مرحل ــة إلى مواردهــا الذاتي ــم، تلجــأ الدول ــا التعلي ــل نفقــات الخدمــات العامــة ومنه لتموي
تتشــكل غالبيتهــا مــن المــوارد الجبائيــة، إضافــة إلى المــوارد غــر الجبائيــة والهبــات. بحســب قانــون الماليــة للعــام 
2024 يتوقــع ارتفــاع مداخيــل الميزانيــة بسنــبة 11 % التــي تعــود بالأســاس إلى ارتفــاع المــوارد الجبائيــة والتــي كان 
مــن المتوقــع أن تشــكل 90 % مــن مجمــوع المــوارد. أي أن 90 % مــن مــوارد الحكومــة مصدرهــا المــوارد الجبائيــة، 
13 % منهــا فقــط متــأتي مــن الضريبــة عــى الــركات والباقــي يتــم تجميعه أساســا مــن الضريبة عــى الدخل ومن 
الأداء عــى القيمــة المضافــة. مــّا يعنــي ضرورة تعزيــز الشــفافية والتشــاركية في اقــرار ميزانيــة التعليــم وأليــات 

ومجــالات الإنفــاق وتخصيــص الموازنــات وفــق أولويــات المواطنــن وبمــا يكفــل العدالــة والمســاواة.  

تــّمّ  عمــل  ورشــة  خلال  مــن   91

اجراؤهــا مــع أعضــاء الفــرع الجامعــي 

ــن في 30  ــاسي في القصري ــم الأس للتعلي

2024 جــوان 

 31/01/2024 ســحر،   فضيلــة   92

قانــون  عــدد3،«  الميزانيــة  موجــز   ،

ــياسي  ــاب الس ــة 2024: بين الخط المالي

وواقــع السياســات« ،المرصــد التــونسي 

للاقتصــاد
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دراسة ميدانية

ــف  ــا مختل ــارك في صياغته ــم يش ــة والتعلي ــاع التربي ــر قط ــة لتطوي ــة واضح ــة رؤي ــع وزارة التربي ــد أن تض لا ب
الأطــراف الفاعــلين في هــذا القطــاع، بمـن فيهــم النقابــات والمعّلّمــون، للتأك�ّـد مــن أنهــا تعكــس احتياجــات القطــاع 
بصــورة دقيقــة وشــمولية ترتقــي لتطلعــات وآمــال التونســيين وتحفــظ حــق أبنائهــم في التعليــم، وعلى أن ترتبــط 

بميزانـيـات فعلـيـة كفيـلـة بتحويلـهـا إلى مـشـاريع واقعـيـة. 

ث.تقييم الموارد 

ــة  ــة المخصص ــة الميزاني ــض حص ــم تخفي ــا، وت ــا ملحوظ ــة تراجع ــات التعليمي ــة على المؤسس ــاق الدول ــهد إنف ش
طـاع.  يـات القـ هـة تحدـ قـادرة على مجابـ فـة وغير ـ قـى ضعيـ يـم، لتبـ طـاع التعلـ لقـ

عــى الرغــم مــن التطــور الملحــوظ في نفقــات التعليــم خــال الســنوات الأخــرة، إلا أن نســبة هــذه النفقــات مــن 
مجمــوع إنفــاق الدولــة تراجعــت إلى 13.5 % في ســنة 2023، ومــن المتوقــع أن تصــل إلى 13.2 % في ســنة 2024. 
تعُتــر هــذه السنــبة ضعيفــة بالمقارنــة مــع القيـَـم المرجعيــة التــي حدّدتهــا منظمــة اليونســكو )تقــدّر بـــ15 % إلى 

20 % مــن الإنفــاق العــام(. 

يكشــف الملحــق عــدد 11 لقانــون الماليــة أنّ متوســط ميزانيــة الاســتثمار في قطــاع التعليــم بــن 2016 و2023 لا 
يتجــاوز 5.5 % مــن مجمــوع نفقــات الاســتثمار العمومــي في نفــس الفــرة، مــّا ينعكــس في نقــص تطويــر وصيانة 
البنيــة التحتيــة التعليميــة. وتوُجــه الغالبيــة العظمــى مــن الميزانيــة، التــي تصــل إلى 85 %، نحــو نفقــات التأجــر. 

عــى الرغــم مــن أن الإنفــاق عــى التعليــم شــهد ارتفاعــا طفيفــا بسنــبة 1.92 % بــن 2011 و2018، إلا أن عــدد 
التلاميــذ زاد بسنــبة 13.24 % خــال نفــس الفــرة، مــّا يــرز الفجــوة المتزايــدة بــن المــوارد المتاحــة والاحتياجــات. 
عــاوة عــى ذلــك، انخفضــت حصــة الميزانيــة العامــة للتعليــم مــن الميزانيــة العامــة للدولــة مــن 15.9 % في 2010 

إلى 10.2 % في 2024، مــّا يعكــس تراجعــا مقلقــا في الالتــزام الحكومــي بتمويــل هــذا القطــاع الإســراتيجي. 

بــن عامــي 2021 و2024، تطــور الإنفــاق الحقيقــي - أي باعتبــار التضخّــم - عــى مهمــة التربيــة، ســلبيا بمعــدل 
ــات  ــار التحدي ــن الاعتب ــذ بع ــوارد لتأخ ــص الم ــات تخصي ــر في سياس ــادة النظ ــر إلى ضرورة إع ــّا يش 2.3- %، م

ــه.  الاقتصاديــة الأخــرى كالتضخــم، مــن أجــل ضــان تحقيــق جــودة التعليــم والارتقــاء سبمــتوى خدمات
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4. تقييم آثار العوامل الاقتصادية وسياسات صندوق النقد الدولي على حق التعليم 

ــوق  ــاب الحق ــن أصح ــى كُلٍ م ــر ع ــن أن تؤث ــرى يمك ــل أخ ــد عوام ــا برص ــق قمن ــامل ودقي ــل ش ــراء تحلي لإج
ــي  ــة الأســباب الأخــرى الت ــن معرف ــك نتمكــن م ــا. وبذل ــا والســهر عــى تحقيقه ــن بحمايته والمســؤولين المكلف
ــة )إن وجــدت( لحــل المشــاكل والنقائــص التــي يشــهدها الحــق في التعليــم. في  عرقلــت نجــاح الجهــود المبذول
هــذا الســياق ســنحاول أوّلا البحــث عــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي قــد تكــون ســاهمت 
في تدهــور الحــق في التعليــم والمســاس بــه، ثــمّ ســنتحول إلى النظــر في الضغــوط عــى الدولــة التــي قــد تكــون 
أّثــرت في  قدرتهــا عــى اتخــاذ الخطــوات المناســبة لإعــال الحــق في التعليــم والتمتــع بــه.  إثــر هــذا التحليــل 
ســنتمكن مــن اســتخلاص النتائــج بشــأن المخرجــات وجهــود السياســات والمــوارد، عــى  ضــوء المعطيــات الإضافية. 

أ. القصرين تتصدر نسب الأمية وتشهد تردّي مؤشر التنمية الجهوية 

تصــدرت القصريــن أعــى معــدلات الفقــر في تونــس بسنــبة 33.6 % حســب المعهــد الوطنــي للإحصاء عــام 2020. 
حســب دراســة أجراهــا المعهــد مــع البنــك العالمــي93 ، تــم إثبــات علاقــة ســببية نثائيــة الاتجــاه بــن الفقر ونســب 
الالتحــاق بالمرحلــة التحضيريــة ومعــدلات انقطــاع الأطفــال عــن الدراســة. حيــث نجــد أنّ منطقــة الوســط الغــربي 
هــي أفقــر المناطــق، وهــي المنطقــة التــي تســجّل أدنى معــدلات الالتحــاق بالمرحلــة التحضيريــة وأعــى معــدلات 

الانقطــاع المــدرسي في المرحلــة الابتدائيــة )خريطــة وبيــام أســفله(.

ــدارس  ــة في الم ــن الدراس ــاع ع ــدل الانقط ــات 2020 و مع ــب الولاي ــر حس ــب الفق ــي 42 : نس ــم توضيح رس
الابتدائيــة )2015( و معــدلات الالتحــاق بالمرحلــة التحضيريــة حســب المعتمديــة )2015(

 13 للإحصــاء،  الوطنــي  المعهــد   93

ســبتمبر 2020 ، خريطــة الفقــر بالــبلاد 

ــية التونس

المصدر: خريطة الفقر في تونس، المعهد الوطني للإحصاء، بنك العالمي 

https://www.ins.tn/ar/publication/khrytt-alfqr-balblad-altwnsyt-sbtmbr-2020
https://www.ins.tn/ar/publication/khrytt-alfqr-balblad-altwnsyt-sbtmbr-2020
https://www.ins.tn/ar/publication/khrytt-alfqr-balblad-altwnsyt-sbtmbr-2020
https://www.ins.tn/ar/publication/khrytt-alfqr-balblad-altwnsyt-sbtmbr-2020
https://www.ins.tn/ar/publication/khrytt-alfqr-balblad-altwnsyt-sbtmbr-2020


www.economie-tunisie.org 2025     المرصد التونسي للإقتصاد

53

دراسة ميدانية

أكثر مــن 50 ٪ مــن ســكان ســبيطلة وتالــة وجدليــان يعيشــون في حالــة فقــر، وتعــاني أفقــر المعتمديــات مــن تــدني 
مســتوى التعليــم وضعــف البنيــة التحتيــة الأساســية ومشــكلة الانقطــاع المـدرسي. كما تعــاني معتمديــة حــاسي 

الفرـيـد، وـهـي أفـقـر معتمدـيـة في توـنـس، ـمـن ارتـفـاع نـسـبة الانقـطـاع اـمـدرسي.

كــا يعُتــر تراجــع معــدلات التنميــة في تونــس، خاصــة في الجهــات الداخليــة وبالأخــص بجهــة القصريــن التــي 
تحتــل المرتبــة الأخــرة في مــؤشر التنميــة الجهويــة لســنة 2021 بـــ 0.359 نقطــة والمرتبــة 24 94 عــى مجمــوع 24 
ولايــة، مــن العوامــل الرئيســية التــي ســاهمت في تفاقــم معانــاة المدرســة العموميــة مــن ناحيــة البنُيــة التحتية.    

ب. ضغوطات مسلّطة على الدولة التونسية من قبل صندوق النقد الدولي  

بعــد ابــرام الحكومــة التونســية اتفــاق الاســتعداد الائتماني مــع صنــدوق النقــد الــدولي في جــوان 2013، والــذي 
ــع  ــانٍٍ م ــل مشروط ث ــج تموي ــية في برنام ــة التونس ــت الحكوم ــل، دخل ــصيرة الأج مـويلات ق ــن ت ــارة ع ــو عب ه
ــد  ــاي 2016 بع ــه في20 م ــدأ صرف ــذي ب د، وال ــّدّ ــدوق المم ــهيل الصن ــج تس ــت برنام ــنة 2016 تح ــدوق س الصن
اســتجابة الحكومــة التونســية للإجــراءات المســبقة التــي يفرضهــا الصنــدوق مــن تمريــر لقــوانين وتشريعــات كان 
مــن أبرزهــا القانــون الــذي كــّرّس اســتقلالية البنــك المركــزي. وتبلــغ قيمــة هــذا القــرض 2.9 مليــار دولار، مقابــل 

اعــتماد »برنامــج الإصلاحــات الاقتصاديــة والماليــة«95.

تدهور قيمة الدينار التونسي مقارنة بالدولار واليورو

ــونسي الى  ــزي الت ــك المرك دَََّد، اضطــر البن ــدوق ام�ُلمُ ــج تســهيل الصن ــذ الإجــراءات المســبقة لبرنام ــار تنفي في إط
ــوى  ــح ق ــار لصال ــعر صرف الدين ــيطرته على س ــن س ــة وع ــة للرقاب ــعر الصرف الخاضع ــة س ــن سياس ــخلي ع الت
الســوق، وذلــك لتحريــر تدفقــات رؤوس الأمــوال، وبشــكل خــاص التدفقــات قــصيرة الأجــل لــرأس المال الخارجــي.  
كما انخفضــت قيمــة الدينــار التــونسي مقابــل الــدولار بمجــّرّد المصادقــة على قانــون اســتقلالية البنــك المركــزي 
َـذة في إطــار القــرض، الى حــدود ســنة 2018، واصــل صنــدوق  في أفريــل 2016. وطيلــة عمليــات المراجعــة اف�نُلمُ
ــو الأخــرى، ممّاا ترت�ّـب  ــونسي مــّرّة تل ــار الت ــه على تونــس بتخفيــض قيمــة الدين ــدولي فــرض مشروطيت النقــد ال

عنــه أثــار كــبيرة96. 

يرصــد البنــك المركــزي التونــي التغــر في معــدل صرف العمــات الســنوي مقارنــة مــع الدينــار التونــي، وتظهــر 
هــذه المعطيــات تراجعًــا كبــًرا في قيمــة الدينــار التونــي مقارنــة بالــدولار واليــورو في الســنوات العــر الأخــرة 
كــا يوضــح الرســم البيــاني أدنــاه. حيــث ارتفعــت قيمــة الــدولار مقابــل الدينــار التونــي مــن 1.7 دينــار لــكل 
1 دولار في العــام 2014 إلى 3.11 دينــار لــكل 1 دولار في العــام 2024. مــّا يعنــي تراجــع الدينــار مقابــل الــدولار 
بسنــبة 45 -%. كذلــك الحــال بالسنــبة لليــورو، حيــث انخفضــت قيمــة الدينــار التونــي، حيــث كان اليــورو في 
العــام 2014 يـُـرف مقابــل 2.25 دينــار تونــي وغــدا يـُـرف مقابــل 3.48 دينــار. مــّا يعنــي أن الدينــار تراجــع 

مقابــل اليورو بسنــبة 35 - %.   

 كثــر مــن الســلع المســتوردة ســرتفع أســعارها مقارنــة بالدينــار التونــي بســبب تراجــع قيمــة العملــة المحليــة، 
وهــذا ينطبــق عــى عديــد الســلع التــي تعتمــد تونــس عــى اســتيرادها مــن الخــارج ولا تخضــع للدعــم مــّا 
ــام 2014،  ــن في الع ــور المعلم ــيط لأج ــم بس ــن لتقيي ــة. ويمك ــدرة الشرائي ــاض المق ــم وانخف ــببّ في التضخ يتس
مقارنتهــا بقيمتهــا بعمــات مثــل اليــورو والــدولار، أن يبــّن التغــر في أجــر المعلــم عــى افــراض أنّ متوســط أجــر 
المعلـّـم في العــام 2014 بلــغ 900 دينــار تونــي، مــّا يعنــي 530 دولار أمريــي، و400 يــورو. في حــن أنـّـه في 2024 
يقابــل أجــر المعلـّـم ذاتــه 290 دولار و260 يــورو. أي أنّ أجــر المعلـّـم اليــوم يجــب أن يكــون بحــدود 1650 دينــار 
تونــي ليعــوّض فقــط التراجــع في قيمــة العملــة.  وهــذا مجــردّ مثــال توضيحــي ولا يعكــس الأرقــام الحقيقيــة. 

94 قانــون الماليــة لســنة 2024، التقريــر 

حــول التوزيع الجهــوي للاســتثمارات

 Chandoul J., 20/04/2017,    95

Tunisie et FMI : Injustices transi-

 tionnelles, Observatoire Tunisien

.de l’Economie, Policy brief n°3

96 بــن رويــن ش.، لــواتي ا .، »صنــدوق 

النقــد الــدولي: تبعــات تخفيــض قيمــة 

المرصــد   ،»2020 التــونسي  الدينــار 

ــة  ــرة توجيهي ــاد، مذك ــونسي للاقتص الت

ــم 11 رق
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 رسم توضيحي  43: أسعار صرف اليورو والدولار مقابل الدينار التونسي   

97 بــن رويــن ش.، )2018( ، التضخــم 

وأســعار الفائــدة: فشــل صنــدوق النقد 

الــدولي. تحليــل البيانــات رقــم 18، 

ــونسي للاقتصــاد. المرصــد الت

المصدر: البنك المركزي التونسي  

ل التضخــم منــذ أفريــل 2016. إذ ارتفعــت نســبة التضخــم في تونــس  أث�ّـر تخفيــض قيمــة الدينــار أيضــا على معــّدّ
بشــكل رئــيسي مــع تحريــر الدينــار في أفريــل 2016، ثــم تســارعت وتيرتهــا، خاصــة بعــد انخفــاض قيمــة الدينــار 
في مــارس 2017. كان مــؤشر الارتبــاط بين التضخــم وســعر صرف الدينار/اليــورو بين جانفــي 2013 ومــارس 2016 
ــر  ــان تحري ــذا ف ــاي 2018 )0,91-(. وهك ــل 2016 وم ــة بين أفري ًـا للغاي ــح مرتفع� ــه أصب ــا )0,25(، لكن منخفض
ل  الدينــار وانخفــاض قيمتــه هما الســبب وراء التضخــم الــذي ينتــج عنــه ارتفــاع أســعار الســلع المســتوردة. ســّجّ
التضخــم أعلى نســبة لــه بعــد أن اشترط صنــدوق النقــد الــدولي على البنــك المركــزي التــونسي تركيــز جهــوده على 

ل أعلى مســتوى لــه على الاطلاق في ســنة 2018 بسنــبة 7,3 % 97. مكافحــة التضخــم، خاصــة بعــد أن ســّجّ

ــار التــونسي مامّا  ــم في ظــل تضخــم الأســعار وتراجــع قيمــة الدين تراجــع الأجــر الحقيقــي للمعل
تســبب في تدهــور القــدرة الشرائيــة للمعلــم وتراجــع الرفــاه الاجتماعــي لهــذه الفئــة الاجتماعيــة 

الهامة 

تواجــه أجــور المعلــمين عوامــل اقتصاديــة ُتُضعــف مــن قيمــة الأجــر الــذي يتقاضونــه. تتمثــل هــذه العوامــل 
بانخفــاض قيمــة الدينــار التــونسي مقارنــة بالعــملات الأجنبيــة، كما تتــآكل الأجــور مقابــل التضخــم الــذي يشــهده 
الاقتصــاد التــونسي والــذي غــدا ســمة أساســية لــه في الســنوات الأخيرة، مــا تســّبّب بارتفــاع كــبير في أســعار الســلع 
الاســتهلاكية الأساســية، وبالتــالي انخفــاض القــدرة الشرائيــة ممّاا يعنــي تراجــع المســتوى المعــيشي للمعلــم. تجتمــع 
ــم عــن التراجــع في قيمــة الأجــر الحقيقــي  ــاب تعويــض كافٍٍ للعامــلين في قطــاع التعلي هــذه العوامــل مــع غي
الــذي يتقاضونــه. نتتبــع هنــا مســار التــغريّر في هــذه العوامــل على مــدى 10 - 15 ســنة الأخيرة وفــق مــا يتوفــر 

ـمـن معطـيـات.

ــة للمدرســة  ــة المالي ــة تســببت في تراجــع الوضعي ــات العام سياســات التقشــف وتراجــع الخدم
وللمعلم 

ــة  ــذا لمشروطي ــورة 2011 اجــراءات تقشــفية تنفي ــا بعــد ث ــة م ــا المتعاقب ــة التونســية بحكوماته اعتمــدت الدول
ــات  ــوزارات ذات الخدم ــات ال ــص نفق ــي وتقلي ــاق الاجتماع ــص الإنف ــن خلال تقلي ــدولي، م ــد ال ــدوق النق صن
الاجتماعيــة98، وذلــك بهــدف تحقيــق التــوازن المالي في الميزانيــة. حيــث لا تــزال خدمــة الديــن مصــدر اســتنزاف 
ــادة بسنــبة 18.7 %، ممّاا ســيجعلها في مســتويات  للميزانيــة. إذ شــهدت، وفقــا لقانــون الماليــة لســنة 2024، زي
عاليــة وغير مســبوقة لُتُشــكل 31.7 % مــن حجــم الميزانيــة العامــة للدولــة، 41.3 % مــن حجــم النفقــات، و14.08 % 
مــن إجمالي الناتــج المـحلي99. تنافــس خدمــة الديــن الإنفــاق على الخدمــات العامــة، وتتســبب في زيــادة العجــز 
ــر على توفــر الخدمــات العامــة  ــة وتؤث ــن، والتــي ستســتمر في اســتنزاف الميزاني ــاد للتداي ــة ازدي ممّاا يخلــق حال

وجودتـهـا، في ـّلّظ غـيـاب حـلـول ذاتـيـة وجذرـيـة. 

على مــّرّ الســنوات، أث�ّـر هــذا التقليــص شــبه الثابــت في الانفــاق على هــذه القطاعــات الهامــة والحيويــة في ظــّلّ 
ارتفــاع الطلــب المنــوط بالزيــادة بأعــداد الســكان والحاجــة إلى مزيــد مــن الاســتثمار والتطويــر. انعكــس كل ذلــك 
في ضعــف وتراجــع جــودة الخدمــات العموميــة، منهــا الصحــة والتعليــم والنقــل، وتراجــع دعــم الســلع الأساســية، 

هـا ـمـن براـمـج الدـعـم المخصـصـة ـمـا فيـهـا الوـقـود والكهرـبـاء، واـلـذي ـتـم اـسـتبداله بالإعاـنـات الموجََّـهـة وغيـر

98   فتحيــة بــن ســليمان ،22 فيفــري 

2022، موجــز الميزانيــة 2022: هــل 

الــدور  الماليــة على  قانــون  يحافــظ 

الاجتماعــي للدولــة؟، المرصــد التــونسي 

ــاد للاقتص

99 ســحر فضيلــة، )18 فيفــري 2024(، 

الخطــاب  بين  الماليــة 2024:  قانــون 

ــد  ــات، المرص ــع السياس ــياسي وواق الس

صـاد تـونسي للاقتـ الـ
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 Rowden R., June 2011,”  101
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 gies for Advocacy “ ,

Education International Re-

search Institute

لفئــات معينــة تحــت املاءات الصنــدوق. يتطلــب التراجــع في توفــر وجــودة الخدمــات العامــة زيــادة مــن الأسر 
لإنفاقهــا على الصحــة والنقــل وارتفــاع تكلفــة فــواتير الكهربــاء والوقــود. في ظــّلّ المســتوى المتــدني لأجــر المعلــم، 
والــذي أشرنــا لــه ســابقا، تزيــد خصخصــة الخدمــات العامــة مــن الثقــل على كاهــل المعلــم بمزيــد مــن النفقــات 
التــي ســيضطر لتحملهــا الآن بعــد أن كان يحصــل عليهــا ســابقا بشــكل مجــاني أو بأســعار في المتنــاول وجــودة 
ّـل بتكاليــف اضافيــة. على ســبيل المثــال يقــارب الإنفــاق الــذاتي  مقبولــة لا تضطــره للتوجــه للقطــاع الخــاص والتكف�
للأفــراد على الصحــة حــوالي 37 % مقابــل 59 % إنفــاق حكومــي، في حين ســجلت الــدول الأوروبيــة نســب إنفــاق 

حكومــي مرتفعــة على الصحة تصــل إلى 79 % 100.  

ووفقًــا لليونيســف، يعُــدّ انخفــاض الأجــور عامــًا رئيســيًا وراء تغيّــب المعلمــن عــن العمــل والتدريــس، اللجــوء 
الى حلــول كالــدروس الخصوصيــة، واســتنزاف الأدمغــة مــن المعلمــن الأكفــاء مــن مهنــة التدريــس أو توجههــم 

الى المــدارس الخاصــة. 

ــدا، أّنّ  ــن بل ــن عشري ــدائي في أكثر م ــم الابت ــمين في التعلي ــت أجــور المعل وكشــفت دراســة لليونيســف 101 ، قارن
العديــد منهــا كانــت بالفعــل قريبــة مــن خــط الفقــر في عــام 2009، في حين قــد طالــب صنــدوق النقــد الــدولي 

هــذه الــدول بوضــع حــّدّ أقصى أو خفــض كتلــة أجــور القطــاع العــام في الــفترة 2009 - 2011.

ــام  ــاد الع ــة للاتح ــاسي التابع ــم الأس ــة للتعلي ــة العام ــاعدة للجامع ــة المس ــة العام ــواني، الكاتب ــل الرض ــشير أم ت
التــونسي للشــغل، إلى أّنّ »شــهرية المعلــم متدنيــة جــدا، وإلى جانــب تــدني الأجــر لا يجــد المعلــم صحــة عموميــة 
للتــداوي، ولا يجــد نقــل لائــق يحفــظ لــه كرامتــه ويمكنــه مــن الوصــول إلى مــكان عملــه، كذلــك لا يجــد ســكن 
اجتماعــي، ولا يمكنــه الحصــول على هنــدام لائــق وهــو مــن متطلبــات العمــل وجميعهــا متطلبــات أساســية لا 
مـارس  يمكــن للمعلــم تلبيتهــا بالأجــر الشــهري المحــدود الــذي يتقاضــاه«. كما تــشير إلى أن هــذا التهميــش الــذي ي�
في حــق المعلــم بــدأ مــع بدايــة سياســات الخصخصــة والتراجــع في الإنفــاق على التعليــم والقطاعــات الاجتماعيــة 

الأخرى. 

َرَامَاُلمُس مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي على الحكومــات التونســية، كاشتراطــات لتجديــد  باتــت آثــار الضغــط ا
القــروض والمتمثلــة بوقــف الانتدابــات والضغــط على كتلــة الأجــور، واضحــة على حيــاة التونســيين بشــكل عــام، 

ونـخـص مـنهـم بالذـكـر والدراـسـة هـنـا المعلّــمين. 

تخفيض الموارد البشريّّة لوظيفة التعليم شرط من شروط صندوق النقد الدولي 

ًـا على المســتوى الوطنــي، بمـا  شــهد عــدد الموظــفين بــوزارة التعليــم، ومنهــم المعلمــون في التعليــم الأســاسي، تراجع�
في ذلــك ولايــة القصريــن، بين عامــي 2016 و2019. وقــد تزامــن هــذا الانخفــاض مــع اتفاقيــة تونــس مــع صنــدوق 
النقــد الــدولي ومطالبتهــا بـــ«اصلاح الوظيفــة العموميــة والتحكــم في كتلــة الأجــور«. ومــع ذلــك، لوحــظ ارتفــاع 
ًـا بالانتدابــات الجديــدة للمعلــمين  واســتقرار عــدد المعلــمين حتــى حــدود عــام 2023، ممّاا يمكــن تفــسيره جزئي�

الـنـواب. 

ــة  ــباب مرتبط ــدة أس ــود لع ــذي يع ــدولي، وال ــد ال ــدوق النق ــرض صن ــع ق ــن م ــدد المعلم ــض ع ــن تخفي تزام
بالالتزامــات الماليــة للدولــة لســداد الديــون الخارجيــة. إذ تشــرط الجهــات المانحــة عــادةً تقليــص كتلــة الأجــور 
في القطــاع العــام كجــزء مــن برامــج الإصــاح. وقــد شــملت هــذه السياســات رفــع ســنّ التقاعــد، وتقليــص عــدد 
الموظفــن عــر التسريــح والتجميــد، مــّا أثــر بشــكل مبــاشر على عــدد المعلمــن في المــدارس. أدت هــذه الإجراءات 
إلى تجميــد الانتدابــات الجديــدة، مــّا ســاهم في زيــادة الاكتظــاظ في الفصــول الدراســية. فقــد كان للحــدّ مــن 
عــدد المعلمــن تأثــر ســلبي عــى جــودة التعليــم، حيــث أصبــح المعلمــون يتحملــون أعبــاءً إضافيــة، عــدا عــن أن 
زيــادة عــدد التلاميــذ في الفصــل تعنــي تقليــص حصــة كل تلميــذ مــن وقــت الــدرس وتــردّي مســتوى التحصيــل 

العلمــي للتلاميــذ.
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رسم توضيحي 44: نسبة تطور عدد المعلمين في التعليم الابتدائي العمومي

المصدر: وزارة التربية 

ُيُعــتبر هــذا التراجــع في عــدد المعلــمين، كنتيجــة حتميــة للسياســات التقشــفية التــي تــتماشى مــع شروط الجهــات 
المانحــة، أحــد أســباب تراجــع ولا عدالــة النظــام التعليمــي في تونــس وأحــد المســّبّبات الأساســية لانتهــاك الحــق 

في التعلـيـم.

ت. دور الخوصصة وبرامج الإصلاح الهيكلي في تراجع الحق في التعليم 

الخوصصــة وبرامــج الإصلاح الهيــكلي في تونــس تســاهم في ازدهــار التعليــم الخــاص على حســاب 
التعلـيـم العموـمـي 

لجــأت تونــس الي صنــدوق النقــد الــدولي في مرحلــتين رئيســيتين، في مرحلــة أولى أفضــت الى وضــع برنامــج الإصلاح 
الهيــكلي مــن 1986 الى 1992، ثــّمّ في مرحلــة ثانيــة امتــدت مــن 2013 الى 2020 حيــث دخلــت تونــس في ثلاث 
برامــج قــروض. وقــد تزامنــت هاتــان المرحلتــان مــع تمويــل البنــك الــدولي لمجموعــة مــن البرامــج الهادفــة لوضــع 
أســس اعــادة الهيكلــة التشريعيــة والتنظيميــة والاقتصادي�ّـة، ممّاا أدى الى اتخــاذ مجموعــة مــن تــدابير التقشــف 
ــاس الى    ــدابير بالأس ــذه الت ــدف ه ــيين102. كما ته ــاه التونس ــاب رف ــك على حس ــة، وذل ــات المالي ــق التوازن لتحقي
تخفيــض تكاليــف الأجــور والغــاء الدعــم وخوصصــة المنشــآت العمومي�ّـة واعطــاء الأولويــة للاســتثمارات الاجنبيــة، 
مثــل الشراكات بين القطــاعين العــام والخــاص، وتقليــص دور الدولــة التنظيمــي والاجتماعــي والحــّدّ مــن الانفــاق 

الاجتماعــي، وكذلــك الحفــاظ على مرونــة ســعر الصرف103.  

ــات  ّـر ســلبا على جــودة الخدم ــة، ممّاا أث� ــة التحتي ــبير في الاســتثمار في البني  أّدّت هــذه السياســات إلى تراجــع ك
العامــة، وخاصــة التعليــم. يوضــح الشــكل أدنــاه النمــّوّ المطــّرّد في عــدد المـدارس الخاصــة في المرحلــة الابتدائيــة 
ــئ  ــة إلى مل ــي والحاج ــم العموم ــة التعلي ــف منظوم ًـا لضع ــاره نتاج� ــن اعتب ــا يمك ــو م ــد الماضي، وه خلال العق
الفــراغ في هــذا القطــاع الأســاسي.  تــشير الإحصائيــات الأخيرة الصــادرة عــن وزارة التربيــة إلى أن عــدد المـدارس 
الابتدائيــة الخاصــة بلــغ 684 مدرســة حتــى عــام 2023، موزَّعَــة على مختلــف مناطــق الــبلاد، بمـا في ذلــك المـدن 
الداخليــة مثــل الــقيروان وســيدي بوزيــد والقصريــن. وقــد شــهدنا نًوًما هــائالًا بين عامــي 2013 و2018، وهــي 
الــفترة التــي تتوافــق مــع القــروض التــي تعاقــدت عليهــا تونــس مــع صنــدوق النقــد الــدولي، حيــث بلــغ معــدل 
الزيــادة 36 % )وقــد بلغــت نســبة تطــور المـدارس الابتدائيــة الخاصــة في 2015/ 2016 عتبــة 70 %(.  وقــد تباطــأ 
ــة تدهــورا ملحوظــا  ــل، شــهدت المـدارس العمومي ل معــدل 4 %. في المقاب ــذ عــام 2019، ليســّجّ هــذا النمــو من
نتيجــة الإهمال في المنشــآت وتجهيزاتهــا، ممّاا جعلهــا غير قــادرة على اســتيعاب الزيــادة المط�ّـردة في عــدد التلاميــذ.

102 أليريــزا،ف، تأثير المؤسســات المالية 

ــط  ــة الشرق الأوس ــة على منطق الدولي

الدائــم:  الهامــش  افريقيــا.  وشمال 

المؤسســات المالية الدولية والإصرار على 

التبعيــة الاقتصادية لتونــس. فريدريش 

شـتيفتونغ. ايبرت ـ

 IMF COUNTRY REPORT, 103

02 Fébrury 2021, STAFF RE-

PORT FOR THE 2021 AR-

TICLE IV CONSULTATION

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/26/Tunisia-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-50128
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/26/Tunisia-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-50128
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/26/Tunisia-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-50128
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/26/Tunisia-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-50128
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/26/Tunisia-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-50128
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رسم توضيحي 45: تطور عدد المدارس الابتدائية الخاصة بين 2009 و2024

المصدر: وزارة التربية، الاحصاء التربوي النسوي 

ــتثمار  ــجيع الاس ــم وتش ــروض، على دع ــاب الق ــص خلال فترة اكتت ــن علي، وبالأخ ــة ب ــذ حقب ــة من ــت الدول عمل
ّـد ذلــك في عــدد مــن التشريعــات التــي وضعتهــا الدولــة عبر مجلــة الاســتثمار والأمــر  الخــاص في التعليــم. تجس�
د شروط انشــاء مؤسســات تعليميــة خاصــة، والــذي يمنــح في  عــدد 486 104  المـؤرخ في 22 فيفــري 2008 الــذي يحــّدّ
فصلــه الخامــس امتيــازات للمســتثمرين في التعليــم الخــاص تتمثــل في منحــة اســتثمار أقصاهــا 25 % مــن كلفــة 
ّـل الدولــة  ّـل الدولــة بـــ 25 % مــن الأجــور للمــدرسين التونســيين لمـدة لا تفــوق 10 ســنوات، تكف� المشروع، تكف�

بمـسـاهمة الأـعـراف، وـضـع أراضي على ـذمـة المـسـتثمرين.

في ظــل هــذه الظــروف، شــهدت المـدارس العموميــة تدهــورا ملحوظــا، حيــث ُأُهملــت المنشــآت وتجهيزاتهــا، ممّاا 
جعلهــا غير قــادرة على اســتيعاب الزيــادة في عــدد التلاميــذ. وفي المقابــل، ارتفــع بشــكل ملحــوظ عــدد المـدارس 
ــة  ــاه خوصص ــد تج ــل متزاي ــاص ومي ــام والخ ــم الع ــدة بين التعلي ــوة متزاي ــس فج ــة، ممّاا يعك ــة الخاص الابتدائي

القطاعــات العموميــة مــن خلال إضعافهــا.

رسم توضيحي 46: تطور عدد التلاميذ بالمدارس الخاصة بين 2009 و2024

المصدر: وزارة التربية 

ّـة مــن 21,509 تلاميــذ في الســنة الدراســية    وبشــكل متــوازٍٍ، تطــور عــدد التلاميــذ في المـدارس الابتدائيــة الخاص�
ا في الســنة الدراســية 2023/ 2024، ممّاا يــشير إلى تضاعــف العــدد ســّتّ مــّرّات.  2009/ 2010 إلى 128,513 تلميــًذً
ــع  ــاق م ــع الاتف ــع توقي ــن م ــذي تزام ــي، وال ــم العموم ــودة التعلي ــع ج ــقترن بتراج ــوظ م ــاع الملح ــذا الارتف ه
صنــدوق النقــد الــدولي في عــام 2016. يتوافــد إلى هــذه المـدارس الابتدائيــة الخاصــة أكثر مــن 100 ألــف تلميــذ 
لين في المرحلــة والابتدائيــة، وهــو مــا يمث�ّـل حــوالي 8 % مــن إجمالي  مــن إجمالي أكثر مــن 1.3 مليــون تلميــذ مســّجّ

لســنة 2008  عــدد 486  الأمــر   104

ّـق  ــري 2008 والمتعل� مـؤرخ في 22 فيف ال

يضبــط شروط الترخيــص في احــداث 

مؤسســات تربويــة خاصــة وبتنظيمهــا 

ــا. وتسيره

http://prescolaire.tn/wp-content/uploads/2021/03/شروط-الترخيص-لإحداث-مؤسسات-تربوية-خاصة.pdf
http://prescolaire.tn/wp-content/uploads/2021/03/شروط-الترخيص-لإحداث-مؤسسات-تربوية-خاصة.pdf
http://prescolaire.tn/wp-content/uploads/2021/03/شروط-الترخيص-لإحداث-مؤسسات-تربوية-خاصة.pdf
http://prescolaire.tn/wp-content/uploads/2021/03/شروط-الترخيص-لإحداث-مؤسسات-تربوية-خاصة.pdf
http://prescolaire.tn/wp-content/uploads/2021/03/شروط-الترخيص-لإحداث-مؤسسات-تربوية-خاصة.pdf
http://prescolaire.tn/wp-content/uploads/2021/03/شروط-الترخيص-لإحداث-مؤسسات-تربوية-خاصة.pdf
http://prescolaire.tn/wp-content/uploads/2021/03/شروط-الترخيص-لإحداث-مؤسسات-تربوية-خاصة.pdf
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لين في المرحلــة الابتدائيــة. تعكــس هــذه الفجــوة المتزايــدة بين التعليــم العــام والخــاص انقســاما  التلاميــذ المســّجّ
ــن  ــبة الأكبر م ــدة السن ــة لفائ ــات متواضع ــي خدم ــام العموم ــر النظ ــث يوف ــي، حي ــهد التعليم ــا في المش واضح
المتعلــمين مــن الطبقــات الفــقيرة والمتوســطة، بيــنما يتمتــع النظــام الخــاص سبمــتويات رفيعــة مــن الخدمــات 

لصاـلـح أقلـيـة محظوـظـة.

تواجــه تونــس تحديــات كــبيرة في نظــام التعليــم نتيجــة السياســات الاقتصاديــة المفروضــة مــن قبــل اتفاقيــات 
صنــدوق النقــد الــدولي، والتــي تتطلــب تنفيــذ سياســات تقشــف صارمــة تــؤدي إلى تدهــور الخدمــات العموميــة، 
بمـا في ذلــك التعليــم. يتــجلى هــذا التدهــور في وضعيــة المـدارس العمومي�ّـة التــي تعــاني مــن نقــصٍٍ حــادٍٍ في البنيــة 
ــح  ــم، تصب ــة التعلي ــد خصخص ــع تزاي مـة. م ــية غير ملائ ــة الدراس ــل البيئ ــية، ممّاا يجع مـوارد الأساس ــة وال التحتي
ــة  ــات تعليمي ــن خدم ــاء م ــتفيد الأغني ــنما يس ــد، بي ــم الجي ــول إلى التعلي ــادرة على الوص ــة غير ق ــات الهّشّ الفئ
أفضــل. يســاهم انخفــاض نســبة المعلــمين إلى التلاميــذ في زيــادة عــدد التلاميــذ في الفصــول، ممّاا يقل�ّـل مــن فعاليــة 
التعليــم ويــؤدي إلى ارتفــاع حــالات الانقطــاع المـدرسي، حيــث يضطــر العديــد مــن التلاميــذ، خاصــة مــن الأسر 
ّـل تكاليــف التعليم. كما  الفــقيرة، إلى تــرك الدراســة بســبب البعــد عــن المدرســة أو بســبب عــدم قدرتهــم على تحم�
أن الأوضــاع الصحيــة في المـدارس تتدهــور، حيــث تفتقــر العديــد مــن المؤسســات إلى المرافــق الصحيــة الأساســية 
والميــاه الصالحــة لــلشرب، مــا يعــّرّض صحــة التلاميــذ للخطــر. في ظــّلّ انخفــاض المـوارد البشريــة، تتراجــع جــودة 
التدريــس، ويزيــد تجميــد التوظيــف مــن الضغــوط على المعل�ّـمين الحالــيين، ممّاا يــؤدي إلى تفاقــم الأعبــاء النفســية 

وعــدم الاســتقرار الوظيفــي.
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V. التوصيات والسياسات المقترحة
ــه هــذه الدراســة هــو  ــذي تقــوم ب ــونسي للاقتصــاد أن التشــخيص ال ــام هــذه الدراســة، يؤكد المرصــد الت في خت
ــز  ــدون تميي ــم ب ــن على النفــاذ إلى الحــق في التعلي ــة التراجــع الحاصــل في قــدرة الأطفــال في القصري ــد لحال تأكي

يـة.  يـد ـمـن الاحتجاـجـات النقابـ تـي كاـنـت مـحـور العدـ والـ

كما تقــدم تفــسيرًاً للأســباب الاقتصاديــة والهيكليــة التــي تدفــع شريحــة كــبيرة مــن الأطفــال إلى الانقطــاع عــن 
ــا  ــي يكفله ــم الت ــة التعلي ــاذ إلى مجاني ــم في النف ــض حقه ــذي ينق ــاص ال ــم الخ ــوء إلى التعلي ــة أو اللج الدراس

الدـسـتور والمواـثيـق الدولـيـة. 

ــت  ــي امض ــة الت ــدات اُلمُلزم ــل التعه ــه وتفعي ــونسي مضمون ــتور الت ــاب الدس ــوم إكس ــة الي ــل على الدول يحم
ــز في  ــة مكافحــة التميي ــة والثقافية، اتفاقي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــا مثل العه عليه
مجــال التعليــم واتفاقيــة حقــوق الطفــل وغيرهــا مــن الالتزامــات الدوليــة في إطــار عضويتهــا في منظمــة الأمــم 
ــذي  ــة المســتدامة 2030، وبالأخــص الهــدف رقم 4 ال المتحــدة. إلى جانــب الســعي تجاه تحقيــق أهــداف التنمي
ك�ميُمّـن النــاس مــن  يربــط تحقيق جودة التعليــم بتحقيــق العديــد مــن الأهــداف الأخــرى للتنميــة المســتدامة، إذ 

الـخـروج ـمـن داـئـرة الفـقـر، إضاـفـة إلى الـّدّح ـمـن ـعـدم المـسـاواة وتحقـيـق التكاـفـؤ بين الجـسنين.

على اعتبــار الالتزامــات المذكــورة في الفقــرة الســابقة، وبنــاء على المبــادئ الأساســية للحقــوق الاقتصاديــة 
ــرا المعتمــدة في  ــة أوب ــه منهجي ــذي تفصل ــدول وال ــي تلخــص الالتزامــات المحــددة لل ــة الت ــة والثقافي والاجتماعي

لـة:  مـل على الدوـ هـذا، يحـ نـا ـ عملـ

أولاًً:

الالتزام بتحقيق النتائج وهو أن تضمن الدولة :  

	1 التوفير الآني للحد الأدنى من النفاذ إلى التعليم للأطفال في سن التمدرس  .

	2 عدم التراجع في مكتسبات هذا الحق .

	3 عدم التمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي أو الجهة .

ثانيا:  

ــًاً  ًـا ورمزي ًـا وإداري� ًـا ومالي� ًـا وقضائي� الالتــزام بالتنفيــذ ويعنــي ذلــك اتخــاذ الخطــوات السياســاتية اللازمــة قانوني�
ـلـضمان تحـقـق الـنفـاذ إلى الـحـق في التعلـيـم وـذلـك ـمـن خلال:

	4 اتخاذ خطوات فعلية، وإن كانت متدرجة، نحو تفعيل الحق في التعليم للجميع   .

	5 استخدام أقصى الموارد المتاحة لتمويل السياسات  .

م في مــا  بنــاًءً على التشــخيص وتحليــل الانتهــاكات المقدمــة وعلى اعتبــار إطــار التعهــدات المذكــورة أعلاه، نتقــّدّ
يلي بمجموعــة مــن التوصيــات والاقتراحــات التــي مــن شــأنها تعزيــز الحــق في التعليــم في ولايــة القصريــن بصفــة 

خاـصـة، وفي بقـيـة الجـهـات بصـفـة أـشـمل: 
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1. ضرورة مراجعــة الأهــداف الإستراتيجيــة والـمؤشرات ومعــايير القيــاس بـما يضمــن تفعيــل 
الأولوــيات الوطنــية

ــة لمهمــة  ــاط الضعــف والمحــاور الإستراتيجي ــة على ضــوء نق ــج الوزاري ــة أهــداف البرام أ. مراجع
يـات الـتـي تجابهـهـا يـوم وـمـع مـسـتوى التحدـ سـة الـ يـة متلاـمـة ـمـع واـقـع المدرـ التربـ

ــن  ــم م ــه على الرغ ــبين أن ــن أن نت ــنة 2024 1، يمك ــة لس ــة التربي ــة مهم ــق لميزاني ــر المراف ــوع إلى التقري بالرج
التشــخيص الجــدي لنقــاط ضعــف المنظومــة التربويــة وإرســاء المحــاور الإستراتيجيــة لمـهمات التربيــة لتلافيهــا، 
ــات.  ــاط الضعــف ضمــن الأولوي ــة للبرامــج في تعــارض مــع التشــخيص ولا تضــع نق إلا أن الأهــداف الإستراتيجي
على ســبيل الذكــر لا الــحصر، نــرى أن تدهــور البنيــة التحتيــة مــن بين نقــاط الضعــف التــي يــأتي عليهــا التقريــر، 
ــه لا يوجــد أي هــدف إستراتيجــي على  ــة. إلا أن ــة للمهم ــن المحــاور الإستراتيجي ــاني م ــزل ضمــن المحــور الث وين
ــج  ــة ويســمح بترجمــة المحــار الإستراتيجــي إلى برنام ــة التحتي ــر البني ــوزارة يعمــل على تطوي ــج ال مســتوى برام

عـمـل ملـمـوس. 

ــب الأساســية لأصحــاب  ــار المطال ــعين الاعتب ــة لا تأخــذ ب ــج الوزاري ــة للبرام ــرى أيضــًاً أن الأهــداف الإستراتيجي ن
الحــق والعامــلين في المهنــة على الرغــم مــن تواتــر حــركات الاحتجــاج والمطالــب المدعومــة بالأرقــام.   إلى جانــب 

فـة أولوـيـات مهـمـة التربـيـة للـنسة الجارـيـة. ذلــك، عــدم نشر ميزانيــة 2025 لا يـسـمح بمعرـ

لهذه الأسباب، يوصي المرصد بما يلي: 

• يجــب مراجعــة الاتســاق بــن نقــاط الضعــف والمحــاور الإســراتيجية مــن جهــة، والأهــداف الإســراتيجية 	
للبرامــج مــن جهــة أخــرى لتكريــس توجــه يســتجب لنقــاط الضعــف ويعمــل عــى تلافيهــا. 

• يجــب أن تضــع الدولــة في أعــى ســلم الأولويــات الإســراتيجية تحســن وصيانــة البنيــة التحتيــة للمــدارس 	
وتوفــر المــوارد البشريــة بالعــدد والتكويــن الكافيــن خاصــةً في المناطــق المهمشــة والنائيــة مــع تعزيــز مكانــة 

وحقوق المربين.   

• ــل 	 ــات في الأج ــذه المعطي ــر ه ــزام بن ــة والالت ــنة الجاري ــة للس ــات المهم ــة وأولوي ــوري لميزاني ــر الف الن
ــنة 2019.  ــة لس ــاسي للميزاني ــون الأس ــب القان ــة حس القانوني

ــة  ــف المنظوم ــاط ضع ــع نق ــة م ــة التربوي ــاح العملي ــاس نج ــؤشرات قي ــاق م ــة اتس ب. مراجع
يـة مـة التربـ يـة لمهـ حـاور الإستراتيجـ يـة والمـ التربوـ

 بالرجــوع للمــؤشرات المدرجــة في التقديــم العــام المصاحــب لميزانيــة مهمــة التربيــة لســنة 2024 2، فإننــا نلاحــظ 
اـمـؤشرات المعتـمـدة لا تـسـمح بقـيـاس الأـهـداف المعلـنـة.

نلاحــظ أيضــًاً، أنــه رغــم أن الــوزارة تنتــج العديــد مــن البيانــات، وتــنشر البعــض منهــا للعمــوم، إلا أنــه لا يتــم 
تحليــل هــذه البيانــات بعمــق واســتخدامها في الإستراتيجيــات الوزاريــة بمـا يحســن الولــوج للحــق في التعليــم. في 

صـد ـمـا يلي: ـهـذا الـسـياق ـيـوصي المرـ

• ــث لا 	 ــج، بحي ــداف البرام ــي لأه ــي وفع ــاس حقيق ــمح بقي ــا يس ــاس الأداء بم ــؤشرات قي ــة م ــادة صياغ إع
ــن عــى 10 فــا  ــذ المتحصلی ــس فقــط -نســبة التلامی ــة التدري ــج عملي ــاس نتائ تقتــر المــؤشرات عــى قي
فــوق مثــالا-، بــل أن تكــون أيضــا قــادرة عــى قيــاس مــدى توفــر الدولــة للظــروف الملائمــة لســر العمليــة 

ــة.  التربوي

• ــار 	 ــا معي ــم كمرجــع في وضــع مــؤشرات الأداء ومــن بينه ــاذ إلى الحــق في التعلي ــر النف ــاد معاي يمكــن اعت
التوفــر بالسنــبة للبنيــة التحتيــة الآمنــة والملائمــة والمــوارد البشريــة بالعــدد والتكويــن الكافيــن إلى جانــب 
الوصــول المــادي )النقــل والطرقــات وكفايــة الأقســام( والمــالي للخدمــة التربويــة أو مــدى ملاءمــة البرامــج.  

• تعزيــز ذلــك بمــؤشرات لقيــاس عــدم التمييــز بــن الأطفــال عــى أســاس الجنــس أو المســتوى الاجتماعــي أو 	
الجهــة وعــدم التراجــع في مكتســبات هــذا الحــق. 

• تعميق تحليل البيانات واستخدامها في صياغة الأولويات الوزارية للمهمة.  	

• نشر نتائج المؤشرات التي توصلت إليها مصالح الوزارة سنوياً واتاحتها للمهتمين للاطلاع عليها. 	
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2. توصيــات لتــوفير الحــد الأدنى المطلــوب للتمتــع بالحــق في التعليــم وضمان عــدم التراجــع وعــدم 
لتمييز ا

أ. في توفير التعليم وضمان جودته

توفير إطار مدرسي آمن وملائم

• توفير بيئة مدرسية محميّة تتسم بالأمان، بالأخص في المناطق الجبلية بولاية القصرين. 	

• إعطــاء الأولويــة للاســتثمار العمومــي في تحســن البنيــة التحتيــة الصحيــة في المــدارس الابتدائيــة للتلاميــذ 	
والأســاتذة، مــن خلال بنــاء وتــوفير مرافــق صحيــة ملائمـة ومراعيــة لمتطلبــات النــوع الاجتماعــي، وبصيــغ 
دامجــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة وتوفيرها في كل مــدارس الولايــة وفي المناطق الداخليــة والريفية بالأخص. 
ــوفير  ــاظ على النظافة،وت ــة ودون انقطــاع للحف ــة متواصل ــلشرب بصف ــح ل ــالماء الصال عــدا عــن تزويدهــا ب
المغاســل بجانــب المجموعــات الصحيــة، خاصــة في المناطــق الريفيــة مثــل حــاسي لفريــد، العيــون، وجدليــان 
ــذ  ــّرّض التلامي ــية، ممّاا يع ــات الأساس ــك الخدم ــق إلى تل ــذه المناط ــر ه ــث تفتق ــن. حي ــة القصري ــن ولاي م

لمخاـطـر الأـمـراض المعدـيـة ويؤـثـر ـسـلًبًا على صحتـهـم وسلامتـهـم. 

• ــة 	 ــع المــدارس الابتدائي ــاد« إلى جمي ــاه مــن »الصون توســيع نطــاق وعــدد المــدراس المرتبطــة بشــبكات المي
لتــوفير الميــاه الصالــح لــلشرب والتأكــد مــن خلــوه مــن أي جراثيــم أو ميكروبــات يمكــن أن تتســبب بأمــراض 

وـسـوء تغذـيـة للتلامـيـذ. 

• أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود حاجــة ملحــة لزيــادة عــدد بيــوت التمريــض في المــدارس في ولايــة القصريــن.  	
كــا وجــدت ضرورة لمتابعــة الحالــة الصحيــة للتلاميــذ في المــدارس مــن خــال تنظيــم وزارة الصحــة حمــات 

لإجــراء فحوصــات طبيــة في المــدارس وتقديــم العلاجــات المطلوبــة واللقاحــات للأمــراض الأكــر انتشــارا . 

• توســيع وزيــادة عــدد المــدارس المرتبطــة بشــبكة الــرف الصحــي وتوفــر الطــرق المراعيــة للصحــة والســامة 	
الجـسـدية والبيئـيـة في التخـلـص ـمـن مـيـاه الصرف الصـحـي ـمـن اـمـدراس. 

توفير إطار تربوي محفوظ الحقوق بالعدد والتكوين الكافيين

• تخصيــص المــوارد البشريــة المؤهلــة بالأعــداد الكافيــة لتغطية احتياجــات المــدارس في القصريــن ومعتمديتاها 	
المختلفــة، بحيــث لا ينتقــص حــق التلاميــذ في وقــت التمــدرس بحســب مــكان ســكنهم، وأن يكــون التعليــم 

متوـفـرا للجمـيـع على نـفـس الـقـدر ـمـن الـجـودة بين مختـلـف الولاـيـات. 

• تعزيــز برامــج تدريــب المعلمــن في مجــالْي التربيــة وعلــم نفــس الطفــل، بهــدف تحســن فهمهــم لاحتياجــات 	
ًـا وملاءمــة لــكل طفــل. هــذا قــد  التلاميــذ النفســية والمعرفيــة، ممّاا يســاهم في تقديــم تعليــم أكثر تخصيص�
يســتوجب حــوارا وتقيــيامًا للتكويــن الأســاسي للمــدّرّسين في الــبلاد التونســّيّة وإحــكام الانتــداب في القطــاع 
ــاءة  ــرة الكف ّـمين، مناظ ــن المعل� ــا لتكوي ــة العلي ــلمات، المدرس ــمين والمع ــيح المعل ــدارس ترش ــّيّ )م العموم
ــج  ــز البرام مـدرسين...( وتعزي ــداب ال ــرات انت ــا، مناظ ــُلُ به ّـف العم ــي توق� ــوّيّ الت ــم الثان ــتاّيّذة التعلي لأس

التكويـنيـة لطلـبـة الإـجـازة الوطـنيـة في التربـيـة والتعلـيـم.

• الإسراع في إعــادة تقييــم أجــور المعلمــن بمــا يليــق بالمكانــة الاجتماعيــة للمعلـّـم وينعكــس في تحســن وضعــه 	
ــفين في  ــلين والموظ ــور العام ــبيرة بين أج ــوة الك ــص الفج ــه وتقلي ــم وجودت ــق في التعلي ــضمان الح الماّدّي ل

نـة وبقـيـة الأـجـور في القطاـعـات واـلـوزارات الأـخـرى. قـطـاع التعلـيـم مقارـ

• مــن الــروري تقليــص الاكتظــاظ داخــل الفصــول الدراســية، إذ تؤّثــر الفصــول المكتظــة ســلبًا عــى جــودة 	
ِـدة. وذلــك عبر  ّـي احتياجــات كل تلميــذ على ح� ّـم على تقديــم تعليــم يلب� التعليــم، وتحــدُُّ مــن قــدرة المعل�

ـّدّس الـنقـص الهـيـكلي في ـعـدد المعلـّـمين ـمـن خلال الإنتداـبـات.
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ب. في الوصول للتعليم 

تكريس مجانية التعليم من خلال تقليص التكاليف الإضافية المثقلة لكاهل المواطن

• يجــب التصــدي لمحــاولات خصخصــة التعليــم، حيــث زادت ســلعنة التعليــم من تعميــق الفــوارق الاجتماعية 	
والاقتصاديــة، وقوضــت فكــرة »المصعــد الاجتماعــي«، الــذي يتيــح للجميــع فرصًــا متســاوية للنجــاح والتطــور 

الاجتماعي. 

توفير النقل المدرسي الآمن

• توفير وسائل نقل عمومية آمنة ولائقة لضمان وصول التلاميذ إلى مدارسهم بأمان. 	

• اعتــادا عــى معيــار إتاحــة الوصــول ونظــراً لبُعــد المــدارس عــن مــكان الســكن في ولايــة القصريــن وغيــاب 	
وســائل نقــل عموميــة بصــورة كافيــة، لا بــّدّ مــن اتبــاع »التمييــز الايجــابي« لصالــح المناطــق الريفيــة بالأســاس 
عبر منحهــا حصــة أكبر مــن وســائل النقــل المـدرسي التــي ستســاهم في تقليــص عــبء تكلفــة التعليــم على 

الأسر مـحـدودة الدـخـل والـفـقيرة.

• ــل هــذا النظــام 	 ــذ إذ يقلّ ــن التلامي ــرص ب ــؤ الف ــادئ المســاواة وتكاف ــذي يخــرق مب ــرقَ ال ــاء نظــام الفِ إلغ
ّـص للتعل�ّـم وينتهــك حقــوق التلاميــذ في النفــاذ إلى تعليــم ذي جــودة وتحصيــل معــرفي  مــن الوقــت المخص�
متكافــئ وتعويضــه إمــا بدعــم المـوارد البشريــة في المـدارس المعنيــة أو بتخصيــص نقــل مــدرسي كافي لتلاميــذ 

تـلـك اـمـدارس تـسـهيل نفاـذهـم لـنفـس الـظـروف التعليمـيـة الـتـي يتمـتـع بـهـا الأطـفـال في بقـيـة الجـهـات.

دعم الفئات الهشة

دعــم الأليــات التــي تجعــل مــن المـدارس دامجــة فعليــا على مســتوى البرامــج والبنيــة التحتيــة لحــاملي الإعاقــة 
ــم في  ــة في التعل ــال ذوي صعوب ــد أطف ــة تواج ــة في حال ــل بمهني ــاعدهم على التعام مـا يس مـدرسين ب ــل ال وتأهي

اقـسـامهم. 

ــع  ــة لجمي ــة وكافي ــات صحي ــوفير وجب ــة لت ــى الأولوي ــث ُتُعط ــية، بحي ــات المدرس ــع الوجب ــسين إدارة وتوزي تح
التلاميــذ، مــع تعزيــز دور الديــوان الوطنــي للخدمــات المدرســّيّة والرقابــة على اضطلاعــه بكامــل مهامــه في علاقــة 

ا ـعـن تحمـيـل مدـيـري المؤسـسـات التربوـيـة ـعـبء ـهـذه المهـمـة. بتموـيـل الإعاـشـة وإدارتـهـا، بعـًدًي

ــّدّ مــن مراجعــة قيمــة المنــح المدرســية الممنوحــة للعــائلات  تنفيــذا للالتزامــات المتعلقــة بمجانيــة التعليــم، لا ب
ُـبل الكفيلــة بوصــول التلميــذ إلى مقعــد الدراســة بأقــل تكلفــة ممكنــة، ومنهــا تــوفير  المعــوزة وتــوفير كافــة الس�

سـية الصحـيـة.   الـنقـل العموـمـي، الـكـراس المدـعـم، والوجـبـة المدرـ

ت. في القبول والملاءمة

• العمــل عــى تحديــث الأســاليب التعليميــة بالتعــاون بــن المعلمــن، المســؤولين، والإطــار التربــوي، لضــان 	
توفــر بيئــة تعليميــة حديثــة وفعّالــة تراعــي احتياجــات التلاميــذ في مختلــف المجــالات.  

• يجــب إعــادة النظــر في نظــام التقييــم واســتبداله بممارســات تركّــز عــى تحســن الفهم بــدلا مــن الامتحانــات 	
التقليدـيـة، والـتـخلي ـعـن فـكـرة أّنّ الامتـحـان ـهـو المعـيـار الوحـيـد للـنجـاح أو دلـيـل على اـلـذكاء.

• يجب أن يكون المحتوى التعليمي غير تمييزي يدعم قيم المساواة وملائم ثقافيا لبيئة المتعلم. 	

• ــور 	 ــع التط ــة م ــون متناغم ــكلة لتك ــن والرس ــن المعلم ــج تكوي ــة وبرام ــج التعليمي ــف البرام ــب تكيي  يج
لـعصر. بـة لـ ومواكـ

• يجــب الأخــذ في الاعتبــار الاختلافــات في إيقــاع تعلـّـم التلاميــذ عــى اختــاف قدراتهــم داخــل الفصــل الدراسي 	
ــمين بمـا يمكنهــم مــن  ــن المعل ــم وتكوي ــات التعل ــة أو ذوي صعوب ــذ الحامــلين لإعاق الواحــد خاصــًةً التلامي

تكيـيـف ـطـرق التدرـيـس لـتـتلاءم ـمـع مختـلـف الإيقاـعـات.

• تفعيــل اليــات مثــل التمويــل التشــاركي لتنظيم اســتقبال المســاهمات الماليــة للمواطنــن والخــواص في 	
مـدارس. سحين اـ يـات تـ ميزانـ

• إرساء مسار واضح ومشجع وشفاف لتنظيم عمليات التبرع العيني من المواطنين والمحيط المدرسي. 	

• ــات في 	 ــة والمنظ ــة والوطني ــات المحلي ــراط الجمعي ــهيل انخ ــل تس ــن أج ــة م ــفافة وناجع ــة ش ــل آلي تفعي
لـبشري    يـة واـ لـة المالـ هـود الدوـ عـم مجـ مـدارس مما يدـ نـة اـ صياـ
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3. توصيات تعزز قدرة الدولة على تخصيص أقصى الموارد المتاحة لتمويل التعليم العمومي  

في تعزيز تمويل ميزانية مهمة التربية لضمان نفاذ التلاميذ للحق في التعليم دون تمييز 

• عــى الحكومــة العمــل عــى إعــادة الاعتبــار لأهميــة ومركزيــة التعليــم العمومــي في أولوياتهــا عــى مســتوى 	
المخطــط الــخماسي للتنميــة وعلى مســتوى قــوانين المالية مــن خلال مــا تخصصــه مــن مــوارد ماليــة لمهمــة 

التربـيـة بـنـاء على إستراتيجـيـة وطـنيـة تـشـاركية لإصلاح التعلـيـم.

•  تخصيــص مــوارد أكــر للاســتثمار العمومــي في نفقــات مهمــة التربيــة خصوصــا في الولايــات الاكــر تهميشــاً 	
مثــل القصريــن، مــن أجــل زيــادة عــدد المشــاريع التطويريــة المخصصــة لهــذا القطــاع بعــد دراســة 

يـات.  يـد الأولوـ جـات وتحدـ الاحتياـ

تكريس مبدأ عدم التراجع

• عــدم الســاح بتقليــص ميزانيــة مهمــة التربيــة في قوانــن الماليــة مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار تأثــر التضخــم 	
لمالي. ا

الإلتزام بالسنب المرجعية لتمويل التعليم

• ــن 	 ــة في قوان ــات العمومي ــن النفق ــن 15 و%20- م ــتوى ب ــل إلى مس ــة لتص ــة التربي ــات مهم ــع مخصص رف
يـم.  يـل التعلـ هـا اليونـسـكو لتموـ تـي حددتـ يـة الـ يـة حـسـب القيـمـة المرجعـ المالـ

تكريس مبدأ التمييز الايجابي بين الجهات في التمويل

• ــابي 	 ــز الإيج ــق والتميي ــن المناط ــة ب ــن العدال ــا يضم ــة، بم ــتثمارات العمومي ــع الاس ــر في توزي ــادة النظ  إع
بالسنــبة للمناطــق الأكثر تهميشــًاً ويلب�ـّي الاحتياجــات المختلفــة للســكان في الولايــات جميعهــا ودون 
اســتثناء. مــن شــأن ذلــك أن يضمــن الحــق في التنميــة المتكافئــة، والتــي بدورهــا تنعكــس في البنيــة التحتيــة 

ـّمّشـة.  فـال في المناـطـق المه يـم للأطـ ّزّعز الـحـق في التعلـ مـدارس( وـُتُ )خاـصـة اـ

تعزيز ميزانية المدارس واستقلاليتها الإدارية والمالية

تخصيص ميزانية للمدارس الابتدائيّّة

• ــة للمــدارس الابتدائيــة للتجهيــز والتســيير، والتــي لم تعــد 	 إعــادة تقييــم قيمــة المنــح التــي تســندها الدول
ــة  ــاني والبني ــذ كل عــام والتهالــك في المب ــدة المرتبطــة بارتفــاع عــدد التلامي تــتماشى مــع الاحتياجــات المتزاي
التحتيــة مــع مــرور الزمــن. إضافــة إلى مواءمتهــا مــع مســتوى الاســعار ونســب التضخــم للتأكــد مــن أنهــا 
تكفــي لســد الاحتياجــات الســنوية للمــدارس ســواء التشــغيلية أو التطويريــة واللازمــة للحفــاظ على البنيــة 

التحتـيـة.  

• ــون 	 ــام القان ــح وإتم ــق بتنقي ــري 2008، المتعلّ ــؤرخ في 11 فيف ــدد 9 م ــون ع ــن قان ــل 35 م ــحب الفص س
التوجيهــي عــدد 80 لســنة 2002 المـؤرخ في 23 جويليــة 2002 المتعلــق بالتربيــة والتعليــم المـدرسي، حتــى 
تتمت�ّـع المـدراس الابتدائيــة بالاســتقلالية الماليــة والاداريــة بمـا يتيــح لهــا فــرص أفضــل للتمويــل وللــتصرف في 

يـذ واـمـربين.  يـات التلامـ سـتجابة بطريـقـة أنـجـع لحاجـ اـمـوارد والـا

اتباع اليات أخرى لتعزيز الميزانيات المخصصة للتعليم

• تخصيــص مــوارد إضافيــة لقطــاع التربيــة عــر إحــداث طابــع جبــائي خــاص تــرف عائداتــه حصريــا لدعــم 	
منــح التجهيــز والتســيير التــي تســندها الدولــة للمــدارس الإبتدائيــة لتحــسين الصيانة والظــروف التعليميــة 

في اـمـدارس الإبتدائـيـة.

في تعزيز قدرة الدولة على حشد الموارد 

تعزيز الإيرادات الضريبية واستخدامها كوسيلة لإعادة توزيع الثروة ومحاربة اللامساواة 

• تعزيــز تصاعديــة الضريبــة عــى الدخــل خاصــة عــى الأفــراد الذيــن تتجــاوز مداخيلهــم الســبعين ألــف دينــار 	
ــة يمكــن أن تصــل الى 68%  ــا نســب أكثر تصاعدي ــق عليه ــة ُتُطب ــة اضافي ــح ضريبي ســنويا، عبر اضافــة شرائ

لمـن تجــاوز دخلهــم الســنوي ال 500 أـلـف دينار.  
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• إرســاء ضريبــة عــى الــروات الكــرى ودعــم تصاعديــة الضريبــة عــى الــروة العقاريــة وســحب ذلــك عــى 	
المداخيــل المتأتيــة مــن رأس المــال مثــل العوائــد المتأتيــة مــن توزيــع مرابيــح الــركات. 

• تعزيز قــدرة إدارة الجبايــة عــى إســتخلاص الضريبــة ومكافحــة التهــرب والغــش الجبــائي والتدفقــات الماليــة 	
غــر المشروعــة. 

• مراجعــة الإمتيــازات الجبائيــة وترشــيدها وربطهــا بتحقيــق جملــة مــن الأهــداف الإقتصاديــة والإجتماعيــة 	
القابـلـة للمتابـعـة والقـيـاس.

تعزيز الشفافية حول اليات التمويل الموجودة 

• إحــداث منصــة للصنــدوق الوطنــي للإصــاح التربــوي المحــدث بمقتــى قانــون الماليــة 2024، نتمــح الشــفافية 	
ـحـول اـمـوارد المجمـعـة فـيـه والمـشـاريع الـتـي يمولـهـا.

• إدراج الصنــدوق الوطنــي للإصــاح التربــوي في التقريــر الملحــق بقانــون الماليــة لســنة 2026 حــول الصناديــق 	
سـاسي للميزانـيـة. جـال القانونـيـة الـتـي يـنـص عليـهـا القاـنـون الـأ والحـسـابات الخاـصـة ونشره للعـمـوم في الـآ

تعزيز المراقبة على شروط القروض متعددة الأطراف 

• ــروض 	 ــة للق ــاءات المصاحب ــن الإم ــدة ع ــة بعي ــا المالي ــن خيراته ــة في س ــش الدول ــز هام ــة وتعزي المحافظ
ــرف  ــن ط ــروض م ــات الق ــة على إلتزام ــة قبلي ــار مصادق ــرض مس ــن خلال ف ــك م ــراف وذل ــددة الأط متع

البرلمان: 

ــة مــن  ــة على تنفــذ جمل ــة العالمي ــة خاصــًةً في القــروض الممنوحــة مــن طــرف المؤسســات المالي ــزم الحكوم تلت
الشروط التــي غالبــًاً مــا تتعلــق بإتبــاع سياســات تقشــفية مثــل تقليــص الإنفــاق على المرافــق الأساســية، وتجميــد 
الانتدابــات في القطاعــات الحيويــة، وتقليــص دور الدولــة وتدخلهــا في القطاعــات الإجتماعيــة. مــن الضروري أن 
تكــون لــلبرلمان صلاحيــة المراقبــة القبليــة لمجموعــات الإلتزامــات التــي تمضي عليهــا الحكومــة مــن أجــل الحصــول 

على الـقـروض والـتـي ـسـتؤثر لاحـقـا على خـيـارات الحكوـمـة في ـقـوانين المالـيـة.

إعادة النظر في دور البنك المركزي

• إعــادة النظــر في قانــون البنــك المركــزي لاســرجاع دوره في تحريــك عجــات التنميــة لتمويــل الترميــم العاجــل 	
ــه على المحافظــة  ــتعادة قدرت ــذ واس ــرًاً على التلامي ــل خط ــي أصبحــت تمث ــة للمؤسســات الت ــة التحتي للبني
ــمين في قطــاع  ــم الموظــفين والمعل مـا فيه ــة للمواطــنين، ب ــدرة الشرائي ــاظ على المق ــار للحف ــة الدين على قيم

التربـيـة.
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4. توصيات لتحسين الحوكمة والشفافية والنفاذ المعلومة 

تحسين جودة المعلومة الإحصائية

• تحســن جــودة الإحصائيــات المتعلقــة بالتعليــم وتدقيقهــا وتوفيرهــا عــى محامــل قابلــة لإعــادة الإســتعمال 	
مــن طــرف الطلبــة والباحــثين وعمــوم المواطــنين المهتــمين بالشــأن العــام حرصــا على تكريــس مبــدأ 

يـة.  سـات العمومـ عـة السياـ يـم ومـسـاءلة نجاـ بـة وتقيـ سـائل مراقـ شـفافية وتـسحين وـ الـ

• إعــادة تقييــم منهجيــات الإحصــاء المخصصــة لتعــداد التلاميــذ في الفصــول ونســب الاكتظــاظ، بمــا يوضــح 	
ــك بتخصيــص  ــة. وذل ــة والريفي ويراعــي اخــتلاف عــدد المتعلــمين وأنظمــة التدريــس بين المناطــق الحضري
ــة  ــات المتعلقــة سبمتوى ونســب الاكتظــاظ في الأقســام ذات الفــرق. إن الاحصــاءات الحالي قســم للإحصائي
ــن. مــن المهــم  ــة في القصري ــذ في الاقســام في بعــض المناطــق الريفي تتحــدث عــن أعــداد منخفضــة للتلامي
التوضيــح أن ذلــك غير دقيــق لأنــه يخفــي وجــود أقســام تــدرس بنظــام الفــرق في نفــس القاعــة أي تجمــع 
قســمين/فريقين مــن مســتويين مختلــفين في قاعــة درس واحــدة وتحــت إشراف مــدرس واحــد وتــوزع وقــت 
الحصــة المدرســية بين عــدة مســتويات دراســية وهــو مــا لا يظهــر في الإحصائيــات. مــن هنــا ضرورة افــراد 

قـام ـمـرآة تعـكـس حقيـقـة الواـقـع.  ـهـذه الـحـالات بقـسـم إحـصـائي مخـصـوص حـتـى لتـكـون الأرـ

تعزيز الشفافية والنفاذ إلى المعلومة على مستوى المؤسسات

• ــن 	 ــزة م ــوث المنج ــةً البح ــة خاص ــذه الدراس ــة له ــر المرجعي ــف التقاري ــي في مختل ــث المكتب ــا البح مكنن
ــوزارة غير متاحــة للعمــوم ولكــن  ــا ال ــي تنتجه ــات الت ــن البيان ــد م ــرى أن العدي ــة أن ن المؤسســات الدولي

لـوزارة إلى:  عـو إًاًذ اـ يـة. ندـ سـات العالمـ يـر المؤسـ هـا في تقارـ جـد أثرـ نـ

• ــاع 	 ــن وصن ــن والباحث ــدة المواطن ــة لفائ ــزة الدول ــوزارة وأجه ــتوى ال ــى مس ــة ع ــات المنتج ــر كل البيان ن
قـرار. الـ

• ــور 	 ــن أج ــزل ع ــة بمع ــن في وزارة التربي ــن العامل ــور المعلم ــول أج ــن ح ــة للباحث ــات اللازم ــر المعطي توف
الموظــفين حتــى يتســنى إجــراء تقديــر دقيــق وشــفاف للقيمــة الحقيقيــة لأجــر المعلــم والفجــوة مــع الأجــور 

في القطاـعـات الأـخـرى. 

•  تحســن تفاعــل الإدارات مــع مطالــب النفــاذ  إلى المعلومــة حيــث لم يتــم الاســتجابة للعديــد مــن المطالــب 	
حــول معلومــات مــن المفــروض أن تكــون متاحــة للعمــوم خاصــة وأن الإســتجابة لمطالــب النفــاذ المعلومــة 
هــو أحــد مــؤشرات قيــس الأداء تحــت هــدف تطويــر حوكمــة المهمــة لبرنامــج القيــادة والمســاندة المـدرج 

في التقديــم العــام لميزانيــة 2024.
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VII. الملاحق9/2
::OPERA1 الملحق 1: تأطير المشكلة باستخدام

:OPERA الملحق 2: تخطيط المشكلة باستخدام

الملحق 3: ربط المعايير بطرق القياس:
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مجريــات ورشــة العمــل الأولى لتشــخيص وضعيــة الحــق في التعليــم وجــرد مســبباتها الهيكليــة بالتعــاون مــع الفــرع 
سـاسي الجامـعـي للتعلـيـم الـأ

29 جوان 2024 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين  

الملحق 4: تمرين شجرة المشاكل:   

تــّمّ اختيــار مــن ضمــن المشــاكل التــي طرحــت في التمريــن الســابق، 04 مشــاكل رئيســّيّة مــن ضمــن التــي تداولهــا أكثر مــن مــّرّة بين الحضــور، وعلى 
أساـسـها ـقـام المـشـاركون بتحدـيـد مـسـبباتها وهم : 

	1 التسّرب الدراسي   .

	2 البنية التحتيّة   .

	3 الاكتظاظ داخل الفصول   .

	4 الوضع المادي للمربي  .

:OPERA الملحق 5: تخطيط المشكلة باستخدام

ــات المختلفــة للتمريــن بشــمولية، بهــدف تســهيل التعامــل معــه  قبــل البــدء في تنفيــذ تمريــن OPERA، تــم تقديــم المنهجيــة وشرح جميــع المكون
سـتخراج أقصى ـقـدر ـمـن المعلوـمـات بخـصـوص النتاـئـج، وجـهـود السياـسـات، واـمـوارد، والتقيـيـم. وـتـوفير الـظـروف الملاـمـة لـا
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• اشتراط البنوك المانحة في تحديد برنامج التربية في تونس  	

• تأثير صندوق النقد على التمويل العمومي والبنية التحتية   	

• توجه الدولة للتخلي عن المرفق العمومي  	

• تأثير قطاعات أخرى على قطاع التعليم )النقل، التجهيز، الصحة(   	

• تدني الأجور )اضطرار المعلمين للساعات الاضافية، ضرب مجانية التعليم، المساواة، المردودية(  	

• ارتباطات الدولة بالجهات المانحة التي تشترط الحد من كتلة الأجور )الترفيع في سن التقاعد، كتلة الأجور، التسريح، 	
التجميد   

• الاعلام  	

• الخطاب/ سرديات تضرب المعلمين   	

• تهميش القطاع العمومي  	

• الدفع الي التعليم الخاص   	

• نظام الكفايات /أسقط بالتمويل  	

• تأليب الرأي العام حول الأجور   	

• تأثير صندوق النقد على تجميد الانتدابات وبالتالي الاكتظاظ في الفصول  	

التقييم

• تقشف   	

• لا تشاركية في تحديد الميزانية   	

• العقاب في حال الاجتهاد  	

• عدم توفر الموارد  	

• عدم توفر السيولة اللازمة والاعتمادات في وزارة التربية   	

• عدم توفر الامكانيات   	

• الاحداثات من طرف البنوك التنمية لا من الميزانية مثل البنك الأوروبي ، الكويتي ، السعودي(   	

• تغيير محتوى القروض مما يؤدي   	

• عدم توفر سوق شغل لاحتواء الخرجين  عدم رصد الوزارة لاعتمادات لبناء قاعات أو مدارس  	

• تدقيق الجهات المانحة حول مشاريع التنمية   	

• ميزانية الدولة ضعيفة غير قادرة على تمويل الاستثمار في المدارس   	

• تخصيص نسبة لا تتعدي %5 من ميزانية وزارة التربية في الموارد والاعتماد على الجهات المانحة   	

• احالة الاعتمادات الي ولايات أخرى  	

• عدم رصد الوزارة لاعتمادات لبناء القاعات أو المدارس، بل من الجهات المانحة   	

• المدرسة ليس لها ميزانية   	

• اعتمادات من 70 الي 250 دينار للمدرسة الحكومة غير قادرة على توفير مؤسسات جديدة واحداث فضاءات أخرى  	

• انعدام التشاركية في تحديد الميزانية   	

• عدم ترشيد الموارد	

الموارد
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• التجاهل   	

• المجتمع المدني قام سبماعدات تعطله البيروقراطية   	

• منح ضرفية للأولياء   	

• ليس هنالك تمييز ايجابي   	

• النسوات الخمس الأخيرة مصادمات   	

• تعطيل عن الحوار نحو 3 سنوات  	

• التدخل في حالات نادرة وتجاهل اغلب الحالات التي لها صلة بالموارد  	

• القوانين التوجيهية 57-84  	

• فصل 35 : ثانوي ميزانية مخصصة، التعليم الاساسي : اعتمادات محدودة بعدد الفصول  	

• اعتماد نفس السياسات وعدم السعي الي ايجاد حلول واعتماد نفس المنوال   	

• الرهان على المقاربة الأمنية لمعالجة أزمة التعليم عبر تصريفها للاستحقاق العمل النقابي   	

• 2019 كانت هنالك تشاركية في رسم معالم النسة الدراسية 	

جهود السياسات 

• تحويل المسؤولية على المربي من الدولة   	

• تدني الأجور   	

• في نفس الحي التمييز على اعتبار الايديولوجيا / الحالة المادية   	

• المدرسة لم تطور نفسها   	

• البنية التحتية مهترئة  	

• التمييز بين القطاعات   	

• الحالة العامة للمعلمين   	

• الانقطاع المدرسي   	

• الاكتظاظ في الفصول وابقاء نظام الفرق   	

• لا مساواة في الزمن المدرسي  	

• شرخ بين أصحاب الحق والمدرس )العقاب والعزل(   	

• ضرب الحق في الاضراب   	

• لا توجد عدالة في الأجور   	

• فضاء غير ملائم /متكيف مع التغييرات المناخيّة  	

• تحجيم الحق في الاحتجاج كوسيلة للحق 	

النتائج
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الملحق 4: تمرين شجرة المشاكل:   

 دليل المقابلة 

 الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بتونس 
أجرى المقابلة: ……………………………………………………… ... 

التاريخ:…………………………………………………………………... 

يهــدف مشروع المدرســة السياســية إلى دعــم المجتمعــات المحليــة والحــركات الاجتماعيــة في المناطــق المهمشــة في تونــس في مطالبهــم أو في أعمالهــم 
البحثيــة والمنــاصرة مــن خلال تقديــم الــخبرات الاقتصاديــة المتعلقــة بانتهــاكات الحقــوق الأساســية لدعــم مطالبهــم بالعدالــة الاجتماعيــة. هدفنــا، في 
هــذا الإطــار، هــو خلــق مســاحة لتبــادل الــخبرات والمعلومــات بهــدف توضيــح الأســباب الهيكليــة الكامنــة وراء انتهــاكات الحقــوق الأساســية، ودعــم 

فـة المبـنيـة على معطـيـات دقيـقـة لدـفـع التـغـيير على المـسـتوى اـمـحلي والجـهـوي.     خـلـق تـشـاركي للمعرـ

نهــدف مــن خلال هــذه المقابلــة إلى استكشــاف العوامــل التــي تؤثــر على الوضــع المادي للمعلــمين وتحليــل المطالــب النقابيــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع. 
المعلوـمـات الـتـي ـنسجمعها ستـسـاعدنا في فـهـم أفـضـل للوـضـع الـحـالي ودعـمـه بتوصـيـات مبـنيـة على بياـنـات دقيـقـة. 

	1 مــا هــي أهــم المطالبــات التــي تطالــب بهــا الحركــة النقابيــة فيــا يخــص الوضــع المــادي للمعلــم مــن ناحيــة الأجــر الأســاسي أو الامتيــازات .
الأخرى؟ 

	2 فيما تتمثّل المنح والامتيازات التي تطالبون بتحصيلها للمعلمين حاليا بالأخص ان هنالك تحرك احتجاجي يوم 11 سبتمبر؟ .

	3 كيف تتجاوب الوزارة مع مطالبكم؟  .

	4 ــات التــي ابرمــت أو محــاضر الاجتماعــات التــي تمــت فيهــا الموافقــة عــى ترفيــع في الأجــور أو صرف منــح . ــرز الاتفاقي ــا بأب هــل يمكــن مدن
معينــة؟  

	5 ما هي أهم العوامل التي أثرت بنظركم على الوضع المادي للمعلم؟  .

	6 ــات . ــم بسياس ــط برأيك ــل يرتب ــام؟ ه ــاع الع ــي القط ــن موظف ــه م ــع أقران ــة م ــا مقارن ــهد تراجع ــم يش ــادي للمعل ــع الم ــدأ الوض ــى ب مت
ــة؟   ــات الاجتماعي ــى القطاع ــام ع ــاق الع ــص الانف ــل تقلي ــة مث حكومي

	7 هل كان هنالك محطات شهدت توترات في الحوارات مع الوزارة أشد من غيرها؟ أي سنوات؟ ما أهم المطالبات حينها؟   .

	8 خــال العــر ســنوات الأخــرة، مــا أهــم الاتفاقيــات المبرمــة التــي تنــص عــى الترفيــع في الأجــور؟ مــا هــي أســباب تعطيــل صرف المنــح التــي .
تــم اقرارهــا؟ إذا أمكــن تحديــد مــا هــي المنــح المؤجلــة وقيمتهــا؟  

	9 ما هي حجج الوزارة لعدم الاستجابة لمطالبكم؟  .

.	10 ما هو معدل أجور المعلمين الأساسي خلال العشر سنوات الأخيرة؟  

.	11 كم مرة تمّ فيها زيادة أجور المعلمين خلال العشر سنوات الأخيرة؟  

.	12 ما هو معدّل الأجر الصافي حسب الرتب والترقيات في التعليم الأساسي؟  

.	13 هل للأصناف في ترتيب المعلمين انعكاسات على الأجور وعلى عدد ساعات التدريس؟ هل ترونها عادلة؟  

.	14  كيف انعكست سياسات المؤسسات المالية الدولية على أجور المعلمين وعملية التوظيف حسب رأيكم؟   

.	15 هل لهذه السياسات تأثير على قطاع التعليم ككل؟  





www.facebook.com/ObsTunEco21, Rue du Niger - 1002 Tunis belvedere - Tunisia (+216) 36 329 939

contact@economie-tunisie.org www.economie-tunisie.org


	الفهرس 
	الملخّص 

